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أصل مادة الكتاب 
واس نزو خسن نتطلات الحصول على 
شهادة الماجستير في الفكر الإسلامي من معهد 
المناهج. بتاريخ 07 ديسمبر 2019» وحصلت على 
ملاحظة: ممتازء وعلامة 20/18. 
كافك الدراسة يوان 


«المتحد العلمي» في السياق الحضاري المتأزّم. 


على ضوء «نموذج الرشد». «فريق البحث العلمى») 
لجمعية التراث (2006-1990) نموذجا. 


ونسخة البحث متوفرة في مكتبة معهد المناهج. 


أهدي هذا العمل الذي أرجو ذخره يوم القيامة, 

إلى سبب وجودي في الحياة والديّ العزيزين «رّتَ مهما 

إلى سندي وسكني, زوجتي الغالية وأبنائي الأعزاء ##رَيََامَبَ 
نَامِنَ ونيا وَدرَيكِينا فُرَّهَ يي وَبَعَصلدَالْمْنقي إِمَامَا 4» 

إلى إخواني وأخواتي» من قال فيهم سبحانه وتعالى #سَنَثْدُ 

إلى إخواني في مشاريع «نموذج الرشد» وعلى رأسها معهد 
المناهج. 

إلى معلميّ وأساتذتي ومشايخيء 

إلى كل تمي عبار اتيس" الفط وكقابيو فحن اليحظاك الكيدة 
والانفراج في سبيل إنجازه: 


7 0 2 ا عوشي 24 
دعواتي لهم جميعا #إنّ ري لسهِيع الدع (50)رَتَ على مقِيمٌ 
ام اده رص ل كس ا 1 7( مع مج ١‏ | > وك لايح ل عمد 
لْصَّلْرِةَ وَمِن ذَرَيّقٍ رَيَسَا وتَقَكَلْ دعل 5 ربا أعفر لي وَلِولدى وَللْمَؤمِِين يوم 
وق ا 00 4 
يفوم الحكساب 


امين 


فهرس المحتويات 


ل ار الأول: ثلاثية: «المتحد العلمي). والتموقع 
المعرفي», والعالم : الدلالة والعلاقة 

تمهيد 

المبحث الأول: دلالة «المتحد العلمى). 


المبحث الثاني: «النموذج المعرفي» و«المتحد العلمي) 


المبحث الثالث: العالم و«المتحد العلمي) 
© الفصل الثاني: «فريق البحث العلمي), والمشاريع 
البحثية الجماعية (2006-1990) . 
تمهيد 
المبحث الأول: جمعية التراث من الفكرة إلى تأسيس 
الفريق . 
المبحث الثاني: مشاريع فريق البحث العلمي 
المبحث الثانث: فريق البحث العلمى وإنتاج المعرفة 
© الفصل الثالث: «المتحد العلمي) ضمن «نموذج الرشد» 
تمهيد 
المبحث الأول: «رحلة الفتى» قبل حقبة «نموذج الرشد» 
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د. معحمد باباعمى 


العتاع» الأانباجة اشر موكبة اتوم ف الأضبا قر معر قد 
قاصرة؛ فلا يستطيع القاصر أن يدرك المركّب إِلّا بإجراء منهج يعمد 
إلى تفكيك الظاهرة إلى أجزاء لا رابط بينها: علوم» وتخصّصات» 
وبحوث, ودراسات... والعلم حين يفكك الإنسان يقتل أهمَّ 
عنصر فيه: (الحياة»). 


من ثم» تدرس العلوم الإنسانَ من مدخل «التشريح والطب»» 
3 «علم النفس»» أو «الاجتماع». أو «التاريخ»» أو «القانون»... 
بمناهج مادية» اختزالية» تقريرية» فوتوغرافية» ساذجة؛ هي غالبا 
ما تحوّل ذلك الإنسان إلى «شيء»: جمادء أو نباتٍ» أو حيوانٍء 
أوزقم.رياضي؛ كي تصدر الأحكام عليه. وتنطلق منها لبناء 
الطريافه والفلسفاتء. والمذاهبء والمجتمعات... وغيرها. 

في خضم هذا الإشكال الوجودي-_المعرفيء وَلِد ما سمي بعد 
ذلك ب«علم المناهج», و«نظرية المعرفة»» و«الابستمولوجيا)». 
و«تاريخ العلوم». ... إلى أن ترعرع في سياق مذي متدكر للغيبب 
وللمتعالي» ورفض الاعتراف بمحدودية العقل البشريّ» ونسب 
الألوهية للعلم» فربط به آلامه وآماله» وواقعه ومصيرهء ولا يزال. 


حيال هذا الوضعء اعتقد الدارسون أن «علم اجتماع العلوم» 


هوايق كبرق للفكن الكرية وان غير الخرب من السبلدين 
والآسيويين والشرقيين» لم يسهموا فيه بشيء يذكّر (بل لم يسهموا 
قن اللعلج كله ]لا تبالدون التشين)ة وتواصيل النكن الاسستياوي 
الكولونيالي ليستولي بعد الأرض والخيرات»؛ والعرض والثمرات» 
على العقل والعلم» وعلى الفكر والحضارة؛ فراح يمسح كلّ أثر» 
ولول كل الارقة سن طلم وي اساقية»ولمل 1الا صب الاعلن 
ذلك هو كتاب «تاريخ ضائع)» (التاريخ الضائع لعلماء الإسلام) 
لهاملتون مورجان. 

وانقسي العالو يني ذلك ب وتفيحة لللك إلى : عباتم 
مع دفن وروي واد لدواضو ل يؤل كس القرال)“الحبلسي» اتعوير 
إدوارد سعيد)؛ وعالّم متقدم دارس» هي السررة الرسية» ودس 
القول والتشريع والتحكم دون غيره. 

وإلى يومنا هذاء يشار إلى ما ينتجه الفكر الغربي على أنه 
«علم». و١نظرية»»‏ و(إبداع»؛ وإلى ما ينتجه الفكر الشرقي أنه 
«محاولة». و«فرضية»» و«تقليد»... ولا أدل على ذلك من قائمة 
الاختراعات في * شتى الفنون؛ وأسماء النظريات عبر العالم» والتي 
ليس فيها للشرق المسلم حظظ؛ إلأَّ أن يكون صاحبّها قد قطع 
البحرء ثم صار جزءا من العلم الغربي (الأمريكي أو الأوروبي 
غالبا) ثم نسب إليه الاختراعء» أو النظرية... على أنه ولد ضمن 
«فعاليات الدوري الأمريكي». أو «الانجليزي» أو «الألماني»»؛ 
أو «الفرنسي»... على غرار ١كرة‏ القدم». 


وتأتي جميع الجهود المعرفية في شرقنا المتأزم» مصبوغة 


تم[ لل صب 698 
بهذه الصبغة؛ ومتأثرة بهذا السياق؛ فتعتبر بالتالي «تجارب 
محلية» لا «علما عالميا»؛ ولا يسمح لروادها.ء حتى ولو كانوا 
جادين ومبدعين» أن يحشروا أنوفهم ضمن قائمة «رواد العلم 
البشري»؛ ثم تضيع الحقيقة من بين ثنايا أصابعناء ويضيع على 
إثرها حامل الحقيقة تائها في مرابعنا... 

وجمعية التراث؛» مثال ونموذج لهذه الحال» ولهذا الوصف؛ 
ذلك نهنا «طفرة معرفية»» و«معلمٌ حضاري»» ولد في سياق 
متأزّم؛ فرسم منهجا جديدا في دراسة التراث الإسلامي بعامةء 
والإباضي بخاصّة؛ ثم انتهى بثمرات هي اليوم معالم فكرية 
علمية لا يقدر أي مشتغل بالعلم أن يتجاوزها؛ من مثل: معجم 
الأعلام» ومعجم المصطلحاتء ودليل المخطوطات... وغيرها. 

لكن» تبقى التجربة غير قابلةٍ للتكرر» ولا تندرج ضمن العلم» 
إلّإذا وُصدت من زاوية علياء تمت دراستها من مدخل المنهجء 
وقرئت بجدية من جميع جوانبها النفسية» والتنظيمية» والعلمية؛ 
والاجتماعية... وغيرها. 


ولا بد أن يكون الدارس من خارج الظاهرة» أو يكون من 
داخلهاء وأيّ خيار ثالثِ هو مرفوع بالضرورة (الثالث المرفوع). 

و[ انا ساق :ؤسله ا 4 3ك منطلقا نكر اباليية فالدى 
ينطلق من التقسيم الكلاسيكي المحايدء ينظر إلى العلم من زاوية 
الموضوعية» ويتنكر لكل ما هو ذاتيٌ؛ حتى ولو كان ذلك العلم 
إتسبائيًا خالضًاة ولاسبيل للتذقين أن المرجعية في هذا المذمت 
إلى «القب »)4 إلى #المدورسة الو فيعية44-وإلى أوحسك كونت: 


وبرتراند راسل» وديريدا... وغيرهم كثير. 


أمّا الذي يتبنى المذهب الثاني» ويمكن تسميته «المذهب 
الثوري الذاتي»؛ فلا يرى حرجا في كون الدارس من داخل 
الظاهرة» ما دام متحرّيا التحيّر المقبول (بلغة المسيري»» وأداته 
في ذلك ما سمي بالتفسيرية: الأكثر تفسيرية والآقل تفسيرية؛ 
نديلاًاغخ السائية المشترلة: الموضوعي والذاتي:: 

من هناء جاء الباحث جابر بن محمد ناصر بوحجام؛ في سياق 
متأزم؛ وهو ينتقد المرجعية الغربية الصلبة» ويجتهد في بناء 
مرجعية لم تكتمل بعدٌ؛ ولقد بدأها من قبله باحثون» وسيواصل 
على إثره آخرون؛ ضمن ما عرف بنموذج الرشد»؛ جاء ليؤسّس 
على عر مثال؛ ل«علم اجتماع العالم» عوض «علم اجتماع العلوم»؛ 
ذلك أن الإنسان هو المحور لا المادة والموضوع. 

ولقد تعب في بحثه وأتعب». وجاهد وأجهد؛ وليس أصعب 
على المشرف» وهو جزء من الظاهرة» من أن يمحو في كل مرّة 
اسمهء ويضع بديلا عن ذلك صورة «الفتى» حين يكون جمعاء 
و«الفرد» حين يكون واحدا. ولكن الباحث بإصراره أحياناء 
وعناده أحيانا؛ يُبقي على الاسم مدافعا عن خياره بأنه «يجده 
اكق بيو قم ربا نها ا للحنيهة الم لقا وبع لافر رداك 
مرد: الآدلة الحتيحية» وما'دفت هم الأ ير منود عق المقدت 
فرض رأيه على الطالب؛ فإني أنتهي غالبا بالاستسلام والقبول؛ 
فعيوا) سس بوه معي وان المسر كم كاهو لاريم 
والمقترح... 


خا 


هخ ااال تيع ظلع 

فهل وُفَقَّ باحثنا جابر ناصر بوحجام, فيما ذهب إليه؟ 

وغل حتى المراة بلغ الحانة.هن عله هد ا؟ 

وهاذا ايو عد عليه وماذا يكم فى لجهده وعييله؟ 

مما لا مفرّ منه أن يكون الباحث رهينا لمصادره. وظلا لموارده؛ 
فلا يستطيع ولا ينبغي له أن يدّعي أنه تجاوز الكتاب» والمذكرة» 
والمقالء» والوثيقة» والمراسلة» والمحاورة. والمجاورة... ومن 
ثم فإنه الايدعن أنما وره ف بشقة عو «الجميقة» وإتماعر 
جزءء وزاوية من «الحقيقة»؛ وهو في ذلك يؤسس لماعرف 
ب«القابلية للاعتراف»؛ ويجتهد ضمن «نموذج الرشد»», ملتزما 
أعمدته وأركانه: «حركية الفكر والفعل»» و«ذاتية اتباع الأسباب»» 
و«سداد المسلك»؛ وأخيرا «الصدقية» خلقا ومنهجا. 

والباحث جابرء بكل المعايير والمقاييس» في حدّ تقديري؛ 
باحث مثابر» صاحب مواهب عديدة, منها الخلقية ومنها المعر فية؛ 
وف جين الكقينن انق فى لتميه التللق عار كر" الدرملةة بياذ كلل 
ولا ملل؛ ورغم أنه جمع بين البحث والمهمة العملية في معهد 
المناهج؛ لم يتوان ولم يتكاسل» بل سابق الزمن وسبقهء فأتمٌ 
بحثه في وقت مقبول. وبمستوى جيدء بل ومتميز؛ وبالتالي 
فإننا نبشر بميلاد باحث جادٌ. وبمتخصص في «علم اجتماع 
العالم». ينضاف إلى ثلة من خيرة شبابناء الذين يمارسون 
العلم الحقيق والحلٌّء في زمن الشهادة بأسلوب القص واللصق. 


فهنيئا له آخراء وهثيتا لوالدته ووالدهالدكتور محمد ناصر 
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بوحجام أولا؛ ثم هنيئا لجده الدكتور محمد ناصر؛ وللعائلة 


كلا باسمه ووسمه؛ ولنا نحن ضمن مشاريع «نموذج الرشد» 
جميعها: المناهج. والمدارس» والجامعة» والوسامء. وكتابك.. 
وغيرها. ثم هنيئا لجمعية التراث هذا البحث الذي يسلّط الضوء 
على مسيرتها الخالدة» وهذا الباحث الذي يغوص في أعماقها 
البعيدة الغور؛ وهنيئا للجزائر بأبنائهاء وهي تمر بزمن صعب» 
سائلين الله أن يفرج عنا وعنها. 

وأخيرا: تفكرت كثيرا في قول الله تعالى لرسوله الكريم» وهو 
اي وبخاصّة الشاكين في نبوته؛ قال له 


يع و 6 در 6 ا سح سس لر ص سا عرب ملاس 
تعالى: #قل إِنَّمآ ثم يوِحِدوٌ أن تقوموأ َه مث ومُردئ ثم سَحكروأ * 
هذا 146 


أليست الآية آمرةً بالتفكر الجماعي» والاجتهاد مثنى وفرادى» 
بغية إدراك الحقيقة الواحدة «بواحدة»؟ أي «كلمة واحدة مشتملة 
على جميع الكلام» كما قال المفسرون؟ 

ثم إن رسول الله ييه لم يشيّبه في سورة هود سوى قوله تعالى: 
# وَأَسَْقِمْ كَمآ مرك 4 دوه ذ]؟ ولك اعد أن الذئ ضيه اكبر هن 

وَمَن تَابٌ مَعَكَ 1#هود:112] أي الشطر الثاني من الآية. 

وفي الختام أستشهد بمقولة لشيخ المؤرخين الجزائريين أبو 
القاسم سعد الله ردنك قال: «فالروح الجماعية ضعيفة عندنا في 
كل المجالات» ولاسيما في الأعمال والمشاريع العلميّة. ويرجع 
ذلك في نظري إلى انعدام أو قلة الشعور بالحياة الحضرية؛ 
للقيو ع كبا صن عرو تف نكا فو ينات النذاي ها تابنت لك 


تم الل صيع,38© 
اق فقول الى امن اعم إذ اذاه :أن العمل الجماعن :يها 
يفرض من تبعاتء. إنما هو من المقومات التي فقدها المجتمع 

والسؤال اليومً»ء للعالم ضمن جمعية التراث» أو ضمن نموذج 
الرشدء أو ضمن جامعاتناء ومعاهدناء وموّسساتناالفكرية 
والعلمية... هو: 

كيف ننتقل من الحالة الفردية للعلم إلى حالة «الجماعة 
العلمية»؛ و«المتحد العلمي»»؛ و«مراكز البحث»؟ متحَدّين سياقنا 
المتأزم» تحضيرا لسياق أكثر خصوبة؟ ومساهمة في إخراج أمتنا 
فو :ذاكرة الشبعية 'إلى 'نشباء الذاتبة: 
الكستعا ن.:: 

د. محمد باباعمي. معهد المناهج 


6 ديسمبر» 2019م 


» 
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م المقدمة 61218 


المقدمة 


تمر بالإنسان محطات وحوادث لا يلقي لبعضها بالاء وتبقى 
بعضها عالقة في ذاكرته» بل وقد تكون «نقطة انعطاف» في حياته 
لما يستتبعها من نتائج إيجابا أو سلبا؛ إذا تأمل فيها وتفاعل 
معهاء ثم دوّن ملاحظاته وتساءل عنها مستكشفا باحثا. 

شاع الله تعالن ‏ أن اأحهور منانكة أطروتحة دكعوزاء لباية 
جادء أخذ منه البحث سنوات عديدةً جدية وانضباطاء فكانت 
المحصّلة تتويجا لصبره على إنجاز البحث مع ما ابتلي به من 
مسؤوليات» وهي حالة الكثير من الباحثين في السياق الحضاري 
المتأزّم. الذي ينظر إلى البحث العلمي على أنه عملية إضافية 
في مسار طالب العلمء فعليه أن يقوم بالوظيف وينجز البحث 

حضرنا في تلك الأمسية حفل التكريم الذي أقيم على شرف 
«الدكتور» المتوجء واستدعي إلى صدارة المجلس مجموعة من 
الاذكاق تبكر دوا هذا المحني نة ويقدسو] كلمات بالئاسية 
للحضور. 
وأنا أعيد النظر في هذا المشهد وفي هذه الصورة الحية 
التي جمعت هؤلاء الدكاتره» وتحزني سؤال معرفي وجوديء 


كان السبب المباشر في الانطلاق في هذا البحث. 

تساءلت: في تفسي: هولآء الذين يملوون هذا المشهد كان 
قد جمعهم إطار علمي فيما مضى من سنواتء أنجزوا من خلاله 
أعمالا بحثية جادة لا نزال نستفيد منهاء فهل لا يزال هذا الإطار 


يجمعهم مع كثرة مسؤولياتهمء وانتقالهم من مرحلة «الطالب 
الجامعي» إلى مرحلة «الأستاذ»؟ لماذا لا نجد لهم صدى في 
مشاريع جماعية كما كانوا عليها في سنوات خلت؟ 

نقلك«هذا التساؤل إلى أستاذئ الدكفوو باباعمي» وكنت كمن 
يحاكم ذلك الجيل ويعتب عليه» فأجابني ببضع كلمات أطارت 
النوم من جفني بعد ذلك: «إن ذلك الجيل قد عمل واجتهد وأبدع, 
فكانت النتيجة كما ترىء بل لا يزال منهم من يكابد ويجاهدء 
والسؤال موجه إلى جيلكم. هل قدمتم وأنجزتم عملا جماعيا 
لمن يأتي بعدكم؟ وصبرتم على تكوين جيل يخلفكم؟». 

بقيت هذه الكلمات تحفر في ضميري وتقلقني كلما تجاهلتهاء 
إلى أن غادر النوم أجفاني في ليلة من ليالي الشتاء الباردةء 
ولم أرتح حتى حررت رسالة إلى تلك المجموعة المباركة من 
الوكاتوون اخرى إلى دان خكسة الترناك "وو واعدو الى أسكاذق 
موضع السؤالء أسأل فيها عن أسباب اجتماع هؤلاء حول تلك 
المشاريع البحثية» وكيف السبيل لبعث أعمال جماعية أخرى 
في ظل سياق كل مؤشراته تدل على عدم إمكانية تحقيق أمثالها؟ 

تحولت الرسالة بعد ذلك إلى مشروع بحث بعد نقاش مع 


(1) كانت المراسلات فى الفترة ما بين: 22017-11-16) و2017-11-24. 
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«علم اجتماع العلوم». وليصبح إضافة معرفية لا مجرد وصف 
لما سبق؛ تحليلا على ضوء ١نموذج‏ الرشد»"". 


إشكالية البحث وخطته: 


«المتحد العلمي»2 في السياق الحضاري المتأرّم علي وا 
«نموذج الرشد). 

«فريق البحث العلمي»” لجمعية التراث الجزائرية (1990- 
6») نموذجا. 


أحاول من خلال هذا العنوان التطرق إلى عوامل تشكل 
«الجماعة العلمية» و«المتحد العلمى) فى السياق الحضاري 


(1) «نموذج الرشد): أداة تحليلية منهجية لفهم تركيبية الواقع والظاهرة الإنسانية» ثم 
التعامل معها في حركية دائبة بين الفكر والواقع وبين العلم والعملء سعيًا لإيجاد 
العلاقة بين أفكار الإنسان وأفعاله؛ أي كيف تتحول المعلومات إلى معرفة؟. 
والمعرفة إلى السلوك؟» يستند فكره في تأصيل أي جهد فردي أو جماعي إلى كلام 
الله تعالى وكل ماله ارتباط وثيق به» أما فعله فيتّسم بالنسبية كأي جهد بشري؛ 
المحتمل الصواب والخطأ معاء على ما في هذا الربط بين التأصيل والفعل من 
احتمال للقصور يتحمّله الواصل لقدراته المحدودة ومداركه القاصرة. 

(2) فريق البحث العلمي لجمعية التراث: مجموعة من الباحثين من طلبة الليسانس 
والماجستير ثم طلبة الدكتوراه لاحقاء تشاركوا أعمالا بحثية جماعية في إطار جمعية 
التراثء وَيْق فيهم أساتذتهم ومشايخهم فمنحوهم مساحة من الحرية والإبداع 
وفرصة التعلم والتكوين, فأنتجوا أعمالا علمية رائدة رغم الظروف التي كانت 
تشهدها الجزائر في التسعينيات. 


المتأزّم» من خلال معايير «نموذج الرشد». ومن خلال وصف 
جهود «فريق البحث العلمي») لجمعية التراث الجزائرية؛ باعتبارها 
عينة لهذه الحركية في هذا السياق الحضاريء في الفترة ما بين 
6 الى 'تمكل مرخلة بداية تشاط جمعية الغراك بعد العرسيم 
القانوني» و2006 بآخر إصدار أنجزه الفريق وهو «معجم مصطلحات 


الإباضية». 


وأحاول الإجابة على أسئلة تتفرع من الإشكالية الرئيسة وهي: 
« ما دلالة «المتحد العلمى»» وماهى معايير تأسيسه من 
خلال «علم اجتماع العالم»؟ 

ه ما هي العلاقة التي تجمع بين «المتحد العلمي» والعلماء 
الذين يشكلونه و«النموذج المعرفي» الذي يجمعهم؟ 

ل ماهي الجهود التي قام بها«فريق البحث العلمي» 
« ماهو «نموذج الرشد»؟ وكيف يمكن التأريخ له ولمشاريعه 
البحثية الجماعية؟ 

« ماهي معايير «المتحدالعلمي) من منظور «نموذج 
المتأزّم؟ 

الأسئلة الحرجة التي تستقبل المشتغلين حوله. ثم الإجابة 
عليها؟ 
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5 خطة البحث: 
تم تقسيم البحث للإجابة عن هذه الأسئلة إلى مقدمة وثلاثة 
فصول وخاتمة» وملاحق: 
[) الفصل الأول: ثلاثية: «المتحد العلمي». و«النموذج المعرفي», 
والعالم: الدلالة والعلاقة. 
وفيه الحديث عن الأعمدة الثلاثة لحركية (إنتاج المعرفة»: 
العالِم أس البناء المعرفي» و«المتحد العلمي» نقطة التقاء 
العلماء والباحثين» و«النموذج المعرفي» المؤطر للحركية 
والدافع لها. 
[4] الفصل الثاني: «فريق البحث العلمي»» والمشاريع البحثية 
الجماعية (2006-1990). 
وفيه تفصيل عن تاريخية إنشاء «فريق البحث العلمي لجمعية 
التراث»» والظروف التي نشأت فيها الجمعية ومراحل تأسيس 
تريق المعف: والتعسيات الي أئرت التسيرة و انرت فى 
المسارء والآعمال البحثية الجماعية التي أنجزت. 
[4]) الفصل الثالث: «المتحد العلمي» ضمن «نموذج الرشد). 
هذا الفصل محاولة تأريخ «نموذج الرشد» من خلال «صورة 
الفتى»"" التي تتشكل من مجموع الفاعلين ضمن مشاريع 
«نموذج الرشد»؛ باستحضار السياق الذي عاش فيه «الفتى». 
ونقد المشاريع الجماعية التي أنجزها. 


(1) ينظر تبسيطا ل «صورة الفتى» ضمن مطلب «الفتى» باعتباره شخصية معنوية فى 
الفصل الثالث. 
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[4) الما 0 
أمرحة فيه :فيناومن للآياظ القرانية والأحافيك الشوية 


ومسرد مفاهيم نموذج الرشد الواردة في البحثء. وقائمة بمؤلفات 
انموذج الرشد» ما بين 2006 و2018, ونماذج لقواعد البيانات 
التق امتعقلة فى إدارة المادة العلمية» وبعض التقارير. 


0 التحديات في رحلة إنجاز البحث: 
محاولة تحويل نقاط الضعف إلى قوة 


من أبرز التحديات التي تواجه طالب العلم المبتدئ في 
السياق الحضاري المتأزّم الجانب الخفي من إنتاج المعرفة أو 
«ما حول المعرفة»., فقد يجد الكثير مما يتناول منهجية إعداد 
بحث علمي أو كتابة مقالة علمية» لكنه قلّما يصادف توصيفا 
وتفصيلا لما يدور في سبيل إنجاز البحث؛ وبخاصة ما له علاقة 
بالجانب النفسي والاجتماعي. 

رحلة إنجاز هذا البحث كانت شيقة وشاقة؛ فقد وضعتني 
في «الطريق الوسط» ما بين «ذهان الاستحالة» في الإسهام في 
بناء المعرفة» و«ذهان السهولة» الذي ينحو إلى تبسيط الأشياء 
وتمييعهاء وشاقة لأنها مكابدة لتغيير ما في النفس من نقاط 
ضعف وتحويلها إلى نقاط قوة أستفيد منها فيما يستقبل من 
مشاريع بحثية قادمة» ومن أبرز هذه التغيرات: 


(1) موجودة في أصل الدراسة في مكتبة معهد المناهج. 


م المقدمة 2318© 
© من التيه المنهجى إلى القدرة على إنجاز البحث 

أسوأ حالة تعتري طالب العلم غياب المرشد والموجههء 
تبحيكن حا تعرش تعر :د افيا بالكقضي :واالد ب تن سوم الا 
أولى التراث الإسلامي أهمية خاصة للتتلمذ ولحلقات العلمء 
كما أولى الحكام والأمراء عناية خاصة باختيار المعلمين الأكفاء 
لأبنائهم» وأغدقوا عليهم الهدايا والهبات في سبيل قيامهم بهذه 
المهمة» وقد استشعرث هذه الأهمية بوجودي قرب مشرف يأخذ 
إلى مصدر مساعدء أو فكرة تسهم في إثراء البحثء مع الحرية 
التامة في قبول أو رفض ما يقترحهء وبهذا استطعت أن أتجاوز 
مرحلة التردد والهيبة إلى مرحلة القدرة على الإنجاز. 


© من الخواطر القصيرة إلى إنجاز البحث العلمي 

من آثار القدرة على الإنجاز التحول من حالة نشر الخواطر 
القصيرة والآفكار المقتضبة إلى البناء المعرفي والمنهجي المطولء 
وبا شناعة عق الاق اتصيعة "الوسر ف" عونا النسية: ال 
مجموعة من المقالات التي تتناول المباحث بطريقة منفصلة ثم 
الربط بينهاء متتبعا الخطة الشاملة» وبهذا تم تجزيئ الأعمال 
الكبيرة إلى مهام صغيرة فسهل العمل وخف. 


(1) ويشير إلى أنه هو أيضا استفاد من هذه النصيحة التى قدمها له د. محمد ناصر 
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© من القطيعة بين البحث والوظيف إلى الجمع بينهما 
من أسس «النموذج المعرفي» ‏ «نموذج الرشد» ‏ والمؤطر 
لعملية البحث: «حركية الفكر والفعل»؛ من واقع إلى عقل ومن 
عقل إلى واقع. ومن الاكتفاء بالبحث النظري إلى إضافة المقترح 
العملي. ومن الانتهاء بالتوصيات للآخرين إلى الدفع لتطبيق 
التوصيات والنتائجح» وفي هذا توجيه إلى ضرورة البحث ضمن 
المهمة المنوطة وتفعيل الأفكار واختبارهاء وتقديم التغذية 
الراجعة» ليتحول البحث من حيز زمني محدود إلى فضاء يعيش 
داخله الباحث» فعشت البحث بثوانيه» دون انقطاع عن الوظيف؛ 
لأن الهدف هو تحسين أداء المسؤولية الملقاة من خلال البحث. 


من أهداف البحث بناء معرفة تفيد الإنسانية وتسهم في تطويرهاء 
لا استهلاك المعلومات بِنَهّم دون خط منهجي واضح وإشكالية 
امل 85 ليوك ف اا ا وقد عانيث :ف :باز البسيف من 
١‏ المي السعلي المملو متاق او تعمفية لد ادر م 300 


(1) يقول بيجوفيتش: «القراءة المبالغ فيها لا تجعلنا أذكياء» بعض الناس يبتلعون 
الكتب وهم يفعلون ذلك بدون فاصل للتفكير» وهو ضروري لكي يُهضم المقروء 
ويُتبنّى ويّفهم. عندما يتحدث إليك الناس يخرجون من أفواههم قطعاً من هيجل 
وهايديجر أو ماركس في حالة أولية غير مصاغة جيداء عند القراءة فإن المساهمة 
الشخصية ضرورية مثلما هو ضروري للنحلة العمل الداخلي والزمن» لكي تحول 
رحيق الأزهار المتجمعة إلى عسل». بيجوفيتش؛ علي عزت, هروبي إلى الحرية» دار 
الفكر - سورياء دار الفكر المعاصر - لبنان» ط 5 1434ه/2013, ص:25. 

(2) واحد من ثلاثة ذئاب «تخيلية» هاجمت د. المسيري في رحلته الفكرية» وهي: - 
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بطاقة بحث”"'» وجدت في بعضها ما لا حاجة لي بها فاستغنيتٌ 
عنهاء لأن المطالعة كانت على وتيرة شديدة غطّت في مسار 
البحث عقدة «الخوف من التحرير» بحجة وجود حاجة إلى 
مطالعة أكثرء فالهدف من المطالعة ليس حشو العقل بالأفكار 
ولكن تصريفها والربط بينها والإبداع بعد ذلك. 


© من الزمن الممتد إلى الأجل المحدد 


كان من المحتمل أن أبقى مع هذا البحث سنوات مديدة قبل 
أث عوحن: للد اول والعقاتن »لول كذكير ا لعشم قلق إن الح 
لن يصل إلى الصورة الكاملة إن كنت أنشدهاء فالعقل الإنساني 
يتفاعل مع الواقع وفق معطيات وليس باعتباره آلة صماءء وهذه 


- 2 ذتب الثروة» وذكب الشهرة. والذئب الهيجلي المعلوماتي, وهذا الأخير هو 
أخطرها ضراوة» و«يعبر عن نفسه في الرغبة العارمة في أن أكتب كتابا نظرياء إطاره 
النظري واسع وشامل للغاية» ولكنه في الوقت نفسه يتعامل مع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات والتفاصيلء إن لم يكن كلها». المسيري؛ عبد الوهاب» رحلتي الفكرية 
في البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية غير موضوعية: دار الشروق» مصرء ط. 4 
9 ص : 176-166. 

(1) راودني في بداية البحث سؤال إدارة بطاقات البحث؛ وكنتٌ قد شاهدت تجارب 
سابقة لباحثين في طريقة «التقميش» وترتيب البطاقات على المباحث... الخ 
وسألني أحدهم عن حل إلكتروني للإحالات والوصول إلى البطاقة المطلوبة دون 
البحث اليدوي الذي يستزف الوقت في بعض الأحيان» فقمت بتصميم قاعدة بيانات 
لإدارة بطاقات البحثء وقد سهلث لي المهمة كثيرا. ينظر نموذج قاعدة البيانات في 
أصل هذه الدراسة الموجودة في مكتبة معهد المناهج بعنوان: «المتحد العلمي» في 
السياق الحضاري المتأرّم» على ضوء نموذج الرشد: «فريق البحث العلمي» لجمعية 
التراث الجزائرية (1990-2006) نموذجا. 
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المعطيات متغيرة باستمرار وسأغرق فيها مع وفرتهاء فلزم عليّ 
ولو لم يكتمل المبحث - مع مرونة نسبية -؛ عملا بقاعدة «العمل 
يمخغرق الوقت الذي بحذه له قخصّصت 'بن أجل ذلك أياها 


و 


مغلقة في الأسبوع قاربت السّنة أتفرّغ فيها للبحث» وخصّصت 
باقي الأيام للمهام الأخرى. 


2 منهج البحث: 

بغية تحقيق أهداف البحثء ومحاولةً في الإجابة على الإشكالية 
الرئيسة والأسئلة التي تفرعت منهاء اعتمدت على منهجين: 

أولا: منهج التحليل بالنماذجء» باعتبار أن البحث غير محصور 
في تخصص أكاديمي معين» وإنما يدخل ضمن الدراسات الحضارية» 
وباعتبار أن البحث يعالج المعرفة و«ما حول المعرفة»» وباعتبار 
أن «نموذج الرشد» قد وٌظَّف منهجا للتحليل ومنطلقا للتقييم» 
وبغير هذا قد ينحو البحث بعيدا عن أهدافه. 

ثانيا: بعد المنهج الأساس في البحثء أي منهج التحليل 
بالنماذج» وظفت المنهج الوصفي باعتبار التفصيل في مشاريع 
البحث الجماعية سواء ضمن «فريق البحث العلمي» لجمعية 
التراث أو ضمن «نموذج الرشد»» واتباع المنهج الوصفي يستتبع 
التحليل» وهو ما كان بعد عرض المشاريع في مباحث مستقلة 
وبخاصة مشاريع «نموذج الرشد). 
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0 مادة البحث: 


تم الاعتماد في معالجة مشاريع «فريق البحث العلمي» على 
تقارير الأيام المغلقة «غار امجماج» التي حصلت عليها من 
أرشيف «جمعية التراث»» وعلى ذكريات ومذكرات الدكتور محمد 
ناصر التي نشرها في كتابه «ذكرياتي ومذكراتي»» والمذكرات 
الشخصية للدكتور محمد باباعمي» وعلى اللقاءات التي أجريتها 
مع باحثين كانوا أعضاء في إدارة الفريق أو كانوا باحثين يسْتدعون 
للمشاركة دون إسناد مسؤولية لهه””, وُواسلت مجحوعة خرف 
ولكن للأسف لم أحصل إلا على جواب واحد فقط” » كما استفدت 
من بعض المقالات الوصفية التي نشرت في بعض المجلات» 
ولم أطلع على دراسات نقدية لهذه المشاريع. 

أما مشاريع «نموذج الرشد» فقد اعتمدت غالبا على مؤلفات 
الدكتورين محمد باباعمي وطه كوزيء كما أني عايشتُ معظم 
لحظات هذه المشاريع» وهنا مكمن الصعوبة والتحدي الذي 
ستكون له آثار في معالجة هذا البحث. 


(1) إضافة إلى اللقاءات المتكررة مع د. محمد باباعمى باعتباره مشرفا على العمل» 
أجريت فى الفترة ما بين 2017-12-28 و 2019-08-25 لقاءات مع كل من: د. محمد 
ناعتر بسع لةافيالأبار كرسي الشبيانى ف نهف الحنياة بالق رن بطاتدية يام اغا 
امجماج». 3 صالح أبوبكر بمعهد المناهج. د. مصطفى باجو فى منزل أبناء الشيخ 
حدبون بالحميز» د. مصطفى وينتن في معهد المناهج, د. إبراهيم بحاز في معهد 
المناهج. 

(2) جواب على مراسلتي وصلني من د. مصطفى شريفي بتاريخ: 2018-03-01. 
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الدراسات السابقة: 


قلي مل كني حو ل لقرون انكشك العليل »جيهي لساك 


كان عيار #غ مقا لاك نقدنت نن ,جلت محكية اول تفروعا 
من حيث تحقيق المخطوطات» أو علم المكتبات» أو التاريخ, 


1 


عوفي؛ عبد الكريمء. جمعية التراث بالقرارة ومشروعها 
الطموح لحماية المخطوطات في منطقة وادي ميزاب (الجزائر) 
القسم الأول -. مجلة الحياة» دورية فكرية يصدرها معهد 
الحناة القوارة غرداية + الجراقن العذى 1ن زمضان 7/1418 
جانفي 1998. 

عوفي؛ عبد الكريم»ء جهود الجزائر في فهرسة المخطوطات 
العربية مدذ متعصف القرن التاسع هشر حتى نهاية القرن 
العشرين» مجلة «عالم المخطوطات والنوادر. ملحق محكم 
نصف سنوي» يصدر عن عالم الكتبء الرياض - السعودية 
مجلد 4 عدد: 1» المحرم / جمادى الآخرة 1420. مايو / 
أكتوير 1999. 

ابن دريسو؛ مصطفىء, تقرير معجم مصطلحات الإباضية» 
مجلة الحياة ع: 05» دورية فكرية يصدرها معهد الحياة 
وجمعية التراثء. القرارة/ غرداية ‏ الجزائر» رمضان 1422ه/ 
ديسمبر 2001. 

بحاز؛ إبراهيمء. معجم المصطلحات الاباضية: الفكرة. 


م المقدمة 1198© 
الخطوات, والأهداف, أعمال الملتقى العلمي الثالث لوحدة 
الدراسات العمانية بجامعة آل البيت حول «التحولات في 
المجتمع العماني الحديث والمعاصر»ء جامعة آل البيت 
وحدة الدراسات العمانية» عمّان ‏ الأردن» 15-14 أفريل 
04م . 

5. إمناسن؛ محمد بن أحمدء العناية بالمخطوط في وادي ميزاب» 
ملتقى المخطوط لولايات شمال الصحراءء أعمال ملتقى 
غرداية» المجلة المغاربية للمخطوطاتء مخبر المخطوطات 
جامعة الجزائرء المجلد 1». رقم 1» شوال 1425ه/ ديسمبر 
4. 

6. ابن دريسو؛ مصطفى. فهرسة المكتبات والمخطوطات في 
وادي ميزاب «دراسة وتحليل»». مجلة الحياة» دورية فكرية 
يصدرها معهد الحياة وجمعية التراث» القرارة» غرداية ‏ 
الجزائرء العدد: 12» رمضان 1429ه/ أكتوبر 2008. 

7. مالكية؛ بلقاسم» من أجل موسوعة لأعلام الجنوب الشرقي 
الجزائري» مجلة الذاكرة» مخبر التراث اللغوي والأدبي في 
الجنوب الشرقي الجزائريء كلية الآداب واللغات» جامعة 
قاصدي مرباح» ورقلة ‏ الجزائرء ع: 2012/01. 

8. باباواسماعيل؛ زهيرء فهارس مخطوطات مكتبات وادي مزاب 
وقراءة وصفية لمحتوياتهاء مجلة التراث» مخبر جمع دراسة 
وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرهاء جامعة زيان عاشورء 
الجلفة ‏ الجزائر» العدد 20» ديسمبر 2015. 
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0 ختاما 

أحمد الله تعالى أن وفقني لإنجاز هذا العمل» والذي أدعو الله 
أن يبارك فيه ليكون علما نافعاء وأدعو الله أن يتقبل من أستاذي 
الدكتور محمد باباعمي صبره معي ومرافقته لي حتى أكملت هذا 
العمل» وأتقدم بخالص دعائي لكل إخواني في مشاريع «نموذج 
الرشد» وعلى رأسها معهد المناهج. ولكل من ساهم في إنجاز 
هذا البحث من قريب أو بعيد. فاللهم بارك في أعمارهم وحسّن 
ماقبننا في الأخور كلها: 


امين 
جَاير تاصر بوحَجّام 
معهد المناهج, 


03 محرم الحرام 1ه - 3 سبتمبر 9م 


م 


7 و 
لفصل [1ل5 ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعالم ل]31 


' ثلاذشة 
المتحد المي 
؛والنموذج المعرفي/ 
ا 


الفصل الأول: ثلاثية: «المتحد العلمي». و«النموذج المعرفي». 
والعالم: الدلالة والعلاقة 


ارتبط رقي الأمم ونهوضها ودلالة العصور الذهبية في التاريخ 
بمدى الإنتاج المعرفي والحراك العلمي؛ متمثلا في حركة التأليف 
والترجمة وفي حركة الاختراعات والاكتشافات» فازدادت دائرة 
العلم توسعا ‏ على نسبيتها » وتطورت حياة الإنسان وتحسنت» 
وتشجع العلماء والباحثون للإسهام في هذه النهضة بما وجدوه 
من تقدير وتحفيز. 

وغالبا ما يكون تقييم المعرفة من خلال ما تقدمه للباحثين 
عنها والمهتمين بهاء فتزداد قيمة المعرفة المُنْتَجّة بقدر ما تؤثر في 
الواقع وتسهم في تطويره» لكن مع تطور العلوم برزت تخصصات 
تدرس (ما حول المعرفة» وتعالج العلاقة بين العلماء والباحثين 
في سبيل إنتاج هذه المعرفة. 

من خلال هذا الفصل سيكون البحث دائرا حول ثلاثة أعمدة 
لحركية (إنتاج المعرفة»: «المتحد العلمي»2 نقطة التقاء العلماء 
والباحثين» و«النموذج المعرفي» المؤطر للحركية والدافع لهاء 
والعالم أس البناء المعرفي. وبهذا سيكون الفصل الأول نظريا 
من حيث ضبط المفاهيم وتبيان العلاقة بين هذه الثلاثية. 

يشكل العلماء عند اجتماعهم من أجل الإجابة على أسئلة 


الفصل 1[ ثلا ثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعالم ل]133 
معرفية مشتركة ومن مداخلها المتعددة ما يسمى في «علم اجتماع 
العلوم» ب«المتحد العلمي»)؛ والذي يعتبر من الشروط الحدية 
في إنتاج معرفة تسهم في تغيير الواقع وتحسن حياة الناس؛ 
فالظاهرة الإنسانية مركبة لا يستوعبها العقل الفردء وبهذا يشترط 
في المعرفة أن ينتجها «عقل جمعي» متناغم لا يختزل الأجوبة 
في بعد دون آخر. 

يتأسس «المتحد العلمي» باتفاق العلماء على «النموذج 
المعرفي» أو «البرادايم»» محوره «سؤال الأزمة» المشترك» منه 
يستقي العلماء المعايير التي تؤطر أعمالهم. وتوحد منهجهم 
في التعامل مع الأحجيات المعرفية التي تعترضهم في أبحاثهم؛ 
ف«النموذج المعرفي» هو إعلان عن ميلاد «المتحد العلمي», 
ووجود «المتحد العلمي» وحركيته ضمان لحياة «البرادايم». 

تحتاج حركية العلماء ضمن «المتحد العلمي») إلى دراسة 
وتحليل من مدخل «علم اجتماع العالم»؛ الذي لم ينضبط ‏ كما هو 
الحال مع «المتحد العلمي» ‏ بتعريف محدد في المنظومة الغربية 
باعتبارها السباقة إلى تعيين الاسمء غير أن التراث الإسلامي 
وضع معايير هي من صميم اعلم اجتماع العالم» ولو لم يسمه؛ 
لأن تصنيف العلوم حدث بعد ذلك» فوضع معايير وشروط في 
المفسر وفي راوي الحديث. 

ويتناول هذا العلم أيضا العلاقة بين العلماءء وقد شهد 
التراث الإسلامي تداولا معرفيا ونقاشا علميا رفيعا بين العلماء 
باختللاف أزمنتهم وأمكنتهم ودون الفصل بين الحياة الشخصية 
والحياة العامة» بالمقارنة مع المنظومة المادية الغربية التي 
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تفصل بين ما هو ذاتي في العالم وهو غير محاسب عليه وبين 
ما هو موضوعي هو الحَكّم في التفاضل بين العلماء. 

ويبقى العالِم المحورٌ في العلاقة بين «المتحد العلمي») 
و«النموذج المعرفي», بانتمائه إلى «كُلُ اجتماعي» يؤطره 
النموذج» فيسهم في تطويره بأسئلته ونقده» ولا يمكن أن يبقى 
عالِم دون نموذج معرفي يصدر منهء فهو إما أن يختاره طواعية 
أو أن ينسجم معه دون وعي منه أو أن يجمع بين نماذج معرفية 
متناقضة وهو لا يدري» وهو ما نجد آثاره لدى بعض الباحثين 


المذبذين في كتاباتهم وفي أفكارهم. 
« ما دلالة العالم في المنظومة التوحيدية وما هي أدوراف 
وما هي طبيعة العلاقة التي تجمع العلماء ضمن «المتحد 
العلمى»؟ 
وهل توجد مؤشرات لقياس هذه العلاقة وتقييمها وبالتالي 
نقدها وتحسينها؟ 
« وما هي خصائص الحركية بين العلماء في «المتحد العلمي»؟ 


هي أسئلة نحاول التعرض إليها في هذا الفصل ضمن ثلاثية: 
«المتحد العلمي», و«النموذج المعرفي» والعالم. 


» 


الفصز ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعالم 35 | 


5ل المتحد المي 


المطلب الأول: ترجمة مفهوم (/11لا001011 16أأمة561) إلى العربية 


عرفت ترجمة مصطلح ( 001121118111 211/856 5) تباينا 
في نحتهاء واختلافا في تحديد مقابلها؛ ولو نقبنا واستقصينا في 
اختيار ترجمةٍ وترجيحها على أخرى لما حصلنا على فائدة ذات 
شأن؛ لأن المصطلح الأصل ولد في سياق غربي من حيث المبنى» 
رغم استعماله معنىّ في سياق التراث المعرفي الإسلامي بقرون 
قبل ذلك”'؛ في بيت الحكمة في بغدادء أو في المراكز الإسلامية 
المماثلة له. حيث إن هذه المراكز تمثل «أول بيوت خبرة في 
العالم» وهي أشبه بشبكة من الحسابات تستخدم مجموعة منسقة 
وماشانكة مي ] لحفوال الشرونة رن لهم ا لأسي ”او شار 
إن كوه عق ونتفاركة من الكمو ل الشريةة نعو تعونت 
للمصطلح.ء وسنتعرض له لاحقا بشيء من التفصيل. 

يتنوع المقابل العربي للمصطلح حسب اختيار المترجمء 
فمثلا شوقي جلال في ترجمته ل١بنية‏ الثورات العلمية» الصادر 


(1) ويرى د. محمد باباعمي أن «الجماعة العلمية» (721177اطتططامك علتأدعن9) (هو 
مصطلح جديد قديم» قديم بمعناه وبحقيقته» جديد بمبناه وبتفصيلاته والتفريعات 
التي وردت على إثره».باباعمي؛ محمدء محاضرة «الجماعة العلمية»: حلقات 
بذور الرشد من الفكر إلى الفعل: «الجماعة العلمية») 1. -7:01161.56/1771//:قماغخط 
10341170 قناة: 766008.107) جوان 22012, المشاهدة: 22018-04-07) 10:20. 

(2) مورجان؛ مايكل هاميلتون: تاريخ ضائع. التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه 
وفنانيه» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 2008, ص :88. 
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ضمن سلسلة عالم المعرفة”' يتناوب في الاستعمال بين مصطلحي 
١الجماعة‏ العلمية» و«المجتمع العلمي»: أما حيدر حاج إسماعيل”” 
فيستعمل «المتحد العلمي»؛ وترجمة شوقي جلال هي الأسيق 
زمنياء ومع ذلك لا نقرأ أي إشارة إلى الجهد السابق رغم أن 
الترجمة هي لنفس الكتاب بخاصة في ضبط المصطلح وتحديده. 


وفى الأدبيات العربية نقرأ تنوعا فى الألفاظ المترجمة من 


ننففا #الماعة العلية ١"!‏ اسهد لعي «المجتمع 


010 


020 


00 


4) 


كون؛ توماس.سء بنية الثورات العلمية» تر: شوقي جلال» سلسلة عالم المعرفة» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت» ديسمبر 1992.» مثلا الصفحات: 
1 033 141» وغيرها. 

كون؛ توماس.سء بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج إسماعيل» المنظمة العربية 
للترجمة بيروت-لبنان» ط. 1» سبتمبر 2007, مثلا الصفحات: 256 102» 2112 وغيرها. 
دوبوا؛ ميشال» مدخل إلى علم اجتماع العلوم والمعارف العلمية» ترجمة: سعود 
المولىء. المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت - لبنان» 2008. ساري حنفي وريغاس 
أرفانيتس» البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدة» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت - لبنان» ط.1» فبراير2015. وبامية؛ محمدء التقرير الأول 
للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية» العلوم الاجتماعية في العالم العربي: أشكالا 
لحضور 2015-. المجلس العربي للعلوم الاجتماعية» بيروت - لبنان» ديسمبر 2015. 
وباباعمي؛ محمدء العلم والعالم» في نظرية العلم والإدراك على ضوء نموذج الرشد. 
كتابك للنشر والتوزيع» الجزائر. ط. 1» 1435ه/2014, وباباعمي؛ محمد؛ في حب 
كلام الله تفسير القرآن الكريم من موشور بذور الرشدء كتابك؛ الجزائر» ط. 1 
-1438 22018, وكذا محاضرته: «الجماعة العلمية»: حلقات بذور الرشد من الفكر إلى 
الفعل: «الجماعة العلمية») 2. 5://701161.5/71[11:227101/0ماغط قناة: .5معءع76؟ 
"أ جوان 2012, المشاهدة: 2018-04-07 11:20. 


كون. تر: حيدر حاج إسماعيل. بنية الثورات العلمية» وباباعمي. في حب كلام الله. 


الفصل 3ل ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال 18 652 
العلمي»”'» ومفاهيم قريبة من حيث الدلالة؛ رغم أنها ليست 
ترجيات بائرة لهاب ضر « ليقع الحلمي» دادر المحم 
«المنظمة البحثية». «الشبكة البحثية»» «مركز التفكير)» ((مجتمع 
المعرفة». «خزان الأفكار»ء «الجمعية العلمية». «جماعة أو 
مجموعة البحث)». «الجماعة المرجعية»» «مركز البحث)... إلخ. 

ونجد مفاهيم أخرى لها علاقة بالمصطلح من حيث كونها تساعد 
على دراسته في مستويين: التنظير أو التفعيل من مثل : «ديناميكية 
الجماعة أو المجموعة». «العمل الجماعي», «فريق العمل»ء 
«العمل الجمعي»)» «العقل الجمعي أو العقل الجماعي»» توا ساك 
الجماعة»» «علم اجتماع العالم», «علم اجتماع الاختراع».. إلخ. 

هذا الثراء في شبكة المفاهيم المرتبطة بالمصطلح موضوع 
يما ومتوعها معرط را التعنة مو تسروف اإإقاليه الترجدة 
الدقيقة» وفي هذا سنعتمد منهج استعمال «الزمر المصطلحية» 
الذي وظفه محمد باباعمي في كتابه «الزمن والوقت»)”7» و«العناقيد 
الاصطلاحية» التي ترجمها سعيد الغانمي 081١‏ 01س “0 1115175 0 


(1) ساريو أرفانيتسء البحث العربي ومجتمع المعرفة» وترجمة شوقي جلال لابنية 
الثورات العلمية». 

(2) باباعمي؛ محمدء الزمن والوقت نصوص ومفاهيم مؤسسة على الرؤية الكونية 
لفكر الأستاذ فتح الله كولن, دار النيل للطباعة والنشرء إسطنبول - تركياء ط. 1 
73 ص : 19. 

(3) ,له أغه توقطه1 بأأعصمصعظ - «وع 1ه 06 تع ؤأوتناء» مه «17010 01 كتتعأمتلاء» 
ع1 / 77أع501 220 ع "ناتك 01 21397 1تتطدء70 لع ستكع* 2 :0105 تلتوعع]1 تلع آل 
[اعلضاءع8213 ,2101215 تسقطودء]1 ,ع 61705561 عع2ع191هآ رأاعمصعظ #زده1 بوط 


1 :2 21201 111 :2 ,2005 ,101102 غ15 ,0غ1آ 11285ط115انط 
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كما وظفها طوني بنيت وزملاؤه في كتابهم: «مفاتيح اصطلاحية 
0000 

ف«الزمرة المصطلحية» هي بمثابة جذور مفتاحية تندرج 
ضمنها مصطلحات من نفس الزمرة» وهذه المصطلحات ألفاظ 
مفتاحية مترادفة شارحة أو لصيقة بعضها ببعض؛ وتحت كل 
مصطلح نقرأ «المفاهيم»» وهي صيغ موسعة» تحمل صورة لغوية 
ومعنى دلاليا كاملا ””» أما عن تنظيم «العناقيد الاصطلاحية» 
- التي جاء التأليف فيها عن طريق مقالات تتراوح بين المتوسطة 
والطويلة ‏ فيشير المحررون أن الهدف هو «أن يتابع القراء 
ويتأملوا في التفاعلات والانقطاعات وشبهات الاقتران التي 
شكلت ما سماها وليامز ب«التكوينات الخاصة للمعنى)... 
حتى تكون الروابط التي نعقدها بين الكلماتء والأهمية 
التي تكتسبهاء والسياقات التي ترد فيهاء موضوعا للتنوع»””. 

إلا أن مكونات الزمرة قد تختلف بحسب «المنظور» المستعمل؛ 
فقد تجمع الزمرة مجموعة من المصطلحات التي تتناقض مع بعضها 
بالضرورة إذا وَجّه إليها المنظور من زاوية أخرى؛ ف١مراكز‏ التفكير)» 
و«خزانات الأفكار»» و«نوادي التفكير والتأثير»» و«النوادي الاستشارية» 
قد يرى إليها على أنها تختلف عن زمرة «مراكز البحوث الجامعية»؛ 


2010 بينيت؛ طوني وآخرونء ترجمة: سعيد الغانمي» مفاتيح اصطلاحية جديدة: معجم 
مصطلحات الثقافة والمجتمع. المنظمة العربية للترجمة» بيروت - لبنان» ط. 1 
0 00 

(2) باباعمى؛ محمد: الزمن والوقت. ص:21. 


(3). انيت وآخرون. ص :26. 
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و«الجمعيات العلمية»» و«المخابر الدراسية»؛ فى خاصيتين: 
(الخاصية الأوالكى :نيتنا عدف الأول هد الماقيي» فن 
النوع الثاني هو البحث العلمي المجردء ولا يقصد التأثير 
الخاصية الثانية: مستوى الخصوصية والأصالة والإبداع؛ 
ل عد ادا دكي سول ' إلى اجبلاططة كا ههه مرفي 
اف ا نماك مسشدافة ومغطمر واضح؛ أمّا «مراكز البحث» 
الجابية ني | تكن نين | لى' اللسنان كيه و اكه تي 
صناعة المعرفة» وصياغة الحل العلمى للحاجات المختلفة 
الحايفة إل اتنا'عين :منطلوي البنطتف الذي رسعين لذ امنة 
التجمع البشري المنظم والموجه من أجل المعرفة وإنتاجها 
فإننا نراها تشكل زمرة واحدة. 
تحت جذر ناظم هو ١جمع)‏ وتحتها تندرج المصطلحات 
القريية عبتن وسعي» او سنن نقطتهما سيقته الإاشانة اله 
ووفي هذا البحث وضمن زمرة (الجماعة العلمية») (861©7:11/1, 
( 1 سأ عتمل مصطلح «المتحدالعلمى» للحديث عن 
كل اجتماع يضم ١مجموعة‏ منسقة ومتشابكة من العقول البشرية»؛ 
فهو الأكثر تداولا في أدبيات نموذج الرشدء إضافة إلى صيغة 
«الجماعة العلمية» أما الصيغ الأخرى. فقد تم الاستغناء عنها. 


(1) باباعمي؛ محمدء في حب كلام الله ص :224. 
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العظلب الثاني : زمرة «المتحد العلمي».. محاولة التعريف 


مق العصديات: الع نواه النتاسف فى (الكرات المعرفي 
العربي تقصي تاريخية مفردة ماء ومعرفة ظروف نشأتها واتباع 
خط سيرها وتطورهاء ولو حاولنا تحديد ظهور مقابل لمصطلح 
( 002121111111 901611756) فإنْنا سَنَتِيهٌ ولا نجد معالم مر جعية 
تبين لنا الطريق. 

يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: 


أننا نفتقد في اللغة العربية التي نترجم إليها إلى معاجم 
لعارنيقية النشةه# الكريية "قد فصل الاك القن يعيعه من 


ومن بين الأسباب الأخرى افتقاد اللغة العربية في عصرنا إلى 


(1) وقد أشار سعيد الغانمي لهذه النقطة في تقديمه لترجمة كتاب: مفاتيح اصطلاحية 
جديدة» ص :20. 
وننوه بالعمل المشكور الذي يقوم به «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
بإطلاقه مشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية؛ حيث يرصد ألفاظ اللغة العربية 
منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص. وما طرأ عليها من تغيّرات في مبانيها 
ومعانيها داخل سياقاتها النصية» متتبّعا الخط الزمني لهذا التطور. ويجري إنجاز 
المعجم على مراحلء وأنجزت المرحلة الأولى الممتدة منذ أقدم نص عربي مُونّق 
إلى نصوص العام 200 للهجرة. ينظر الموقع: 


01021775 .7 / /:وصاخط. 
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مجامع لغوية توحد المصطلح المترجّمء فنجد غالبيتها متأثرة 
بلغة المستعمر”"» مما يضع الباحث بين خيار أن يترجم بنفسه 
فيختار «مفردة تتطابق مفهوميا مع المعنى الأساسيء لكنها قد 
تختلف كثيرا في المعاني الثانوية»” مما يضيف تشويشا آخر 
على توحيد المصطلح المترجّم””, أو أن يعتمد ترجمة جارية 
قد يقبلها اللغويون لكن على مضضص”". 

عب كوداد الحاجة الأكبدة إلى «الجماعة العلشبة): :لأن 
المواضيع تتشعّب في الواقع» والخرق يتسع على الراقع» فالتر جمة 
مؤشر على «المنسوب الحضاري» للأمة» واللغة وعاء يساير 
تطورهاء وبهذا يكون دور علماء اللغة مفرقيا في الحضارة لأنهم 
يعتبرون المصفاة من الشوائب في الثقافة العربية””» فالمصطلحات 
المترجّمة تحمل تحيزا للسياق الذي ولدت فيه وتصطبغ بتحيز 
0500 


يرى «ستروان جاكوبس» (وطمءسل ه22 5) أن مصطلح 


(1) باباعمي؛ محمد, أصول البرمجة الزمنية في الفكر الإسلامي مقارنة بالفكر الغربي» 
دار الأواتل للنشر والتوزيع» دمشق - سورياء ط. 1 2006, ص :34. 

2( الغامدي. م.س» ص19 
المصطلح في الفكر العربي؛ الاضطراب في النقل المعاصر للمفهومات»؛ بيسان 
للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت - لبنان» طيل 1م ص :13 وما بعدها. 

4 الغامدي. م.س» ص :18. 

اي 

)6( المسيري» الثقانة والمنهج. ص :338. 
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( 00017111:111011) 636713736 59) ليس من مكلك توماس و ففد 
تحدث عنه قبل ذلك كل من: «تشارلز ساندرس بير س») (607:017165 


عع 1ع 25071:0675). و «جوسيا رويس» (©1202©0 7ه1وه3) .2 


و ١بو‏ لانيي ؟ ( 1117:0661 20107:11)؛ فتعر ض له «بيرس» تلميحا 
ولم يستعمله» بينما يعتبر «جوسيا رويس» أول باحث يستعمل 
المصطلح صراحة. لكن دون ذكر تفاصيل عنه من مثل البنية 
التي يتشكل هتهنا» وسلطته :وتشاطاتة» أما «بولانيي) فيُعتبر أول 
منظّر يصف بشكل مفصل ومباشر طبيعة نشاط «المتحد العلمي» 
م كدان يداك فلن ١‏ لبعد اتيت قوزقز حاص 
له بعنوان «الحكم الذاتي للعلم» ألقاها سنة 1942» وقد تأثر 


010 


وقد أشار إلى ذلك توماس كون نفسه في مقدمة كتابه بئية الثورات العلمية بالقول: 
«...تعرفت على الكتاب الصغير غير المعروف تقريبا الذي وضعه لودفيك فليك 
(كاعع1"1 ع11031[) بعنوان: -11715 7ع12ء 28تالكلء121 1120 مق قتاع أساصظ 
عطع1253' طعطء1][1قطعومء5 (صدر بازل في عام 25؛» وفيه محاولة تشمل» 
على مستوى التوقع» الكثير من أفكاري. هذاء بالإضافة إلى ملاحظة قدمها لي زميل 
جديد آخر هو فرانسيس ساتون (5115052 .26 1*232015) حول كتاب فليك جعلتني 
أدرك أن تلك الأفكار لا بد أن تنتميّ إلى «سوسيولوجيا المتحد العلمي» [-5001010 
2177 7التحامء ع تلتخمعكء5 عطذ 1ه 159 . ومع أن القراء سيجدون أدناه إشارات قليلة 
إلى هذه الأعمال أو المحادثات. فإنه لا بد لي أن أذكر أني مدين لها بأشكال أكثر 
من أن أستطيع الآن وضعها وتقييمها»» كونء بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج 
إسماعيل» ص:41. والنسخة الإنجليزية من الكتاب: 

-112161128 ,1697011110115 2م501 01 :51111111 عط]1 ,.5 متستمطط بمطنك1 
50 ,01102 20معع5 ,ععدعنء5 2150لا 01 13لمعمم1لء م8 1مممن 
٠ 121112-‏ 2 701111226 .10201012 220 ووع21 016350 01 1021715117 عط]1' ,1970 


:2 .2 ترعط 
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«توماس كون» به في صياغته للمصطلح”". 

واعتبر «لودفيك فليك» أن اجتماع شخصين اثنين أو أكثر 
يتبادلون الأفكار ويتداولونها؛ يؤسسون ما أسماه بمجموعة أو 
جماعة الفكر (011211:111:111) “03 0011136 1'101181:1) وهى 


كيان اجتماعي يضم أعضاء واعين بمهمتهم, على أنها غير مقتصرة 
على المجموعات العلمية بل تضم أيضا الجماعة العسكريةء 
والسياسية» والدينية» والرياضية» والفنية»... إلخ. 


( ©ةخاء»0017) 21ع:ه1725) و«الجماعة العلمية» (56167:41/36, 


221111 


وفي بعض الأحيان يستعمل ١لودفيك»‏ مصطلح (56167:41/16 
0 لكنه لا يقصد به التعريف المتفق عليه» ويستعمله 


مفهيو هانمتي عافن جليل” . 


تنتمى زمرة «المتحد العلمى» ‏ محل الدراسة فى هذا البحث - 
إلى «الحقل المعرفي» الذي يعنى بدراسة الجانب الاجتماعي 
للعلم وتطوره أو «علم اجتماع العلوم»”». وكذلك الجانب 


(1) 5220675 01121145 :00121211111137 12 1 أدعاع5 01 15اع1100 ,الذنا 511 :40085ل 
,111/15011110115 11111015012 رمسطنك]ا ممسطمط1” مأ ععءسزءط 
5 ,1121611215 01 عأتختامم1 عط 1ه للقطعط جزه تإعصج]8 :زط ل0ع1152[ط01ط 
-169 :22 ,2006 ,2 .110 ,101.31 ,15112113اى ,811115 2120 
(2) 220172 165-167 ,.1210. 
(3) باباعمي؛ محمد» محاضرة «الجماعةالعلمية»: «الجماعة العلمية» 1. 
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الاجتماعي لحياة العالِم والذي يسمى: «علم اجتماع العالم», 
أو «علم اجتماع المثقفين»» أو «علم اجتماع الاختراع» إلى غير 
ذلك من التصنيفات التي تفرعت من «علم اجتماع العلوم». فهو 
حقل يدرس تطور العلم باعتبار التفاعل الاجتماعي للعالم مع 
ينه ولاوعاتة الحفناري "ل كونه إتشانااله مشاعر واحاسنس ا 
مجرد آلة صماء؛ «فيشكل التأسيس المعياري «١للجماعة‏ العلمية» 
الموضوع الدراسيّ بامتياز ل«علم اجتماع العلوم» الذي يستلهم 
«التراث امور حتى إن «و.ن. ستورر (880767)» يذهب فى 


دراسته عن «النسق الاجتماعي للعلوم» إلى القول إنه الموضوع 


010 نموذج الوعاء الحضاري من مفاهيم نموذج الرشد «يعالج ما هو خارج إرادة الإنسان 
نيما لم يسدر عر انهو كا ماموارس مسر الاششتان رمضير ةدمو ييا 
والأخروي أحيانا: هو جغرافيتُه» وتاريخه؛ ومحيطه؛ وبيئثه. وخصائصّه الموروثة» 
وأحداث عصره؛ والمؤثرات في فكره؛ والمحركات لمشاعره...»؛ باباعمي؛ 
محمدء الوعاء الحضاري منطق البحر والأمواج أو السباحة ضد التيارء كتابك للنشر 
والتوزيع» الجزائرء ط. 1 1436ه/2015, ص:34. 
وفي هذا المعنى يقول مالك بن نبي: «الفرد مقيد مقدما وإلى حد كبير بالظروف 
التاريخية والجغرافية» التي تفرض شروط حياته قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية» 
وأن حظه مرتبط مقدما بالقانون العام الذي يسيطر على حياة كل فرد ينتسب إلى 
(الوحدة) التاريخية التي ينتسب إليها هو. وذلك مهما كانت معادلته الشخصية». 
بن نبي؛ مالك. مشكلات الحضارة: تأملات, دار الفكر» دمشق - سورياء ط. 210 
3 .» ص :112. 

(2) يُرى إلى مرتون على أنه واضع أسس «علم اجتماع العلوم»» ينظر: 

01 58110377 5061010851631 ,12521101 0غ 7إ1مع1015601 11022 ,اأعطء 811 :15زهطندآ 
,115 5ع©22ع5016 045 111027662126 16اكع]1 ,ع22ع32020ع011» ع1مدع20ع2 


2014, 2: 9 
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الجدير بالاهتمام في هذا الفرع)". 


الفتقك" هو اش كان مسق من الحد ا ع كدى عدا 
(فعل: خماسي لازم متعد بحرف)» والمصدر اتحاد. و«يصاغ 
اسم المكانء مما فوق الثلاثي» من المضارع المجهول بإبدال 
© يكن 0 معانيه في 
معجم «(المعاني الجامع»» وقاموس «المعجم الوسيط»: الاجتماع. 
الاتفاق» الاندماج؛ وعليه يكون المتّحد مكان حصول المعاني 


السابقة من اجتماع واتفاق واندماج. 

أما المجتمّع فمن [ج مع]. وتعني مكان الاجتماع”» كما تعني 
الهيئة الاجتماعية أو الجماعة من الناس تربطها روابط ومصالح 
مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين واحدة”2» وهو «مفهوم غير 
مؤصل معرفياء ولا نجد له حضورا في القرآن الكريم» ولا في 
السنة النبوية» ولعل العهد الاشتراكي هو الذي أحل المجتمع 
بديلا عن غيره في الجزائرء بخاصة ما بين بداية الستينيات ونهاية 


حروف المضارعة ميما مضمومة» 


)21 دوبواء ص :132. 

(2) استعمل خليل أحمد خليل «المتحد) مرادفا [(00101211231116» الفرنسية» و(-012© 
"أخطتاحط» الإنجليزية» و«602©12565846)» الألمانية: فى تعريبه لموسوعة لالاند» 
يتظى: لالاند؛ أندريه. موسوعة لالاند الفلسفية. تعريب: خليل أحمد خليل» 
منشورات عويدات» بيروت» لبنان - باريس» فرنساء ط. 2. 22001 ص :183. 

(3) الأسمر؛ راجيء المعجم المفصل في علم الصرف. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 68 ص :137. 

)05 معجم اللغة العربية المعاصرة» ومعجم الغني ومعجم المعاني الجامع. 
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إداق 
السيعيننا تك 0 


والجماعة وجذرها [ج م ع]ء تعني في معجم «المعاني الجامع»: 
فرقة» مجموعة. زمرة» طائفة من الناس يجمعها غرض واحدء 
كينا لاجوناعة أب ل :ا لأدبية : وجسماغة الاخوان »و كد] جماعة 
الضغط والجماعة التكفيرية... إلخ. 


استعمل مصطلح الجماعة (:6037171211711113) في الخيراث 
الأنجلوسكسوني «لأول مرة في القرن الرابع عشر للإشارة إلى 
«هيئة ممثلي الشعب» أو كيان اجتماعي أو سياسي (...) ومنذ 
ذلك الحين صارت الكلمة تستخدم استخدامات متنوعة لتدل 
على الوفقة: :)ذا و الملكية المشتدركة أو الدولة أو المجتمع 
المنظمء أو الهوية المشتركة» أو المصالح المتداخلة. واستنادا 
إلى هذا يتحدث الناس عن جماعة علمية» أو أكاديمية» أو قانونية» 


ع 57 ع )2 
أو دينية» أو جماعات عمل» : 


يوافق على عزت بيجو فيتش (فرديناند تونيز» ( 17"67:01710:10 
5 ل 0 5 1 


ح22ظ12) 


(1) باباعمي؛ محمد. الصدق في العمل الاجتماعي» سلسلة ما بأنفسهم» مكتب الدراسات 
العلمية» الجزائر» ط. 1. 1425ه/2004. 

(2) بينيت وآخرون. ص:244. 

(3©) عالم اجتماع ألماني (1936-1855) عرف بنظريته الاجتماعية التي حاولت 
التوفيق بين المفاهيم العضوية للمجتمع والعقد الاجتماعي (موسوعة بريتانيكا 


001 
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والجماعة200, حيث يعطي للأول الجانب السلبي من حي 
إن جد هو مج عة خارجية من أفراد مجهولين تجمعهم 
المصلحة وتفرقهمء وتحكمهم قوانين الأصلح. وقوانين التبعية 


بينما يرى في الجماعة أنها مجموعة داخلية من الناس تجمعهم 
مشاعر الأخوة والثقة والشعور بالانتماء؛ وعلاقتهم قائمة على 
أساس تلبية المطالب الروحية؛ من إقامة للعدل. وتبادل المعونة 


(1) ينظر القسم الأول: تصنيف عام للأفكار المفتاحية» ص:83 وما بعدهاء تونيز؛ 
فرديناند» تونيز: الجماعة والمجتمع المدني» تحرير: جوزيه هاريسء ترجمة: نائل 
حريريء مراجعة: سعود المولى» نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
قطر - بيروت - لبنان» ط.1» 2017. 

(2) وهي النظرية الاجتماعية التي تسمى (246طء15!ء5ع © 120 ألقطاءىصاع صر 6) 
أو (#تاعن50 له #وأنصنا صم 20) أي الجماعة والمجتمع» قابل فرديناند تونيز (كيل 
[ع10) جماعة (21طء25تعمردء0) ومجتمع (أكقطءة[1اعوع6) . «(يعد جماعة» في 
ابتكارات البشر الفكرية أو في تمثلهم الاجتماعي, كل ما هو طبيعي أو فطريء ويعد 
مجتمعاء كل ما هو نتاج الصنعة» (بمعنى تقنية اجتماعية منظمة)... هذا هو الفارق» 
مثلاء بين المقايضة والتجارة» بين الضيافة الودية والصناعة الفندقية... إلخ». لالاند» 
ص:183. 
وقد اعتبرت موسوعة بريتانيكا (دءتصصةة:8) أن الخلط بين ثنائية تونيز شكل فشلا 
في فهم أن هذه النظرية تصف نماذج مثالية وليست تقسيما أو تصنيفا. موقع: 
1ق طاء 5115 211-220-0 12 125ع 2ع 212/6 22162.6012/0 شق 1ط . كوكم / :مط 
7 المشاهدة بتاريخ: 2018-07-26 17:34. 
ويمكن الاطلاع على ملخص كتاب تونيز «الجماعة والمجتمع» الذي أعدّه د.السيد 
محمد بدوي» من موقع: -00117210201-39900 /رأع2. م4 ممغ. متام / :دمغخط 
لسغط. كلم -1وترى تاريخ الاطلاع: 2018-07-6 17:39. 
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57 ا 


بينهما؛ فالجماعة محتواة في المجتمع إذا علمت هدفها وسارت 
في إثره لتحقيقه» مع اتسامها بالتنظيم وإنتاج وسائل التغيير» ومع 
ضرورة وعيها بقيمة اجتماع أفرادها والسعي للمحافظة عليه 
وليس فقط تجميعا للأشخاص”» حيث يقول: «المجتمع هو: 
الجماعة التي تغير دائما خصائصها الاجتماعية بإنتاج وسائل 
ذو طابع إنساني يتم طبقا لنظام بعي ا : و«تكسب الجماعة 
الإنسانية صفة (المجتمع) عندما تشرع في الحركة, أي عندما 
تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصول إلى غايتها. وهذا يتفق 
من الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة»”. 


000 


20 
03) 


4) 


بيجوفيتش؛ علي عزت. الإسلام بين الشرق والغربء تر: محمد يوسف عدسء» 
مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات. ميونيخ - ألمانياء ط. 2 21997 
ص :251-250. 

وينظر أيضا: بيجوفيتش؛ علي عزتء الإعلان الإسلامي» تقديم وترجمة: محمد 
يوسف عدس. مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيعء القاهرة - مصرء ط.1ء 
0م09 ص : 97. 

ينظر: بن نبي» تأملات» ص:157. 

بن نبي؛ مالك» مشكلات الحضارة: ميلاد مجتمع - الجزء الأول: شبكة العلاقات 
الاجتماعية» دار الفكر» دمشق - سورياء الإعادة السادسة» 1427ه/2006, ص:17. 


مس ص : 18-17. 
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أما إذا أضفنا صفة العلمية للزمرة: «المتحد العلمي)ء 
«الجماعة العلمية»), (المجتمع العلمي», فإنه يقصد بها مجموعة 
من العلماء يتشاركون «أزمة معرفية» واحدة إمااقتصارا على 
الوكان نون لفان ولك لاود عيها ونا مانا وزماتة 
يحاولون الإجابة على أسئلتها «وهم قد اجتازوا تربية تعليمية 
ممائثلة وقبولا مهنيا بمقدار لا يوازيه مقدار في معظم الحقول 
الأخرى. وخلال العملية» تشربوا الأدب التقني ذاته وحصّلوا 


الدروس ذاتها منه ) 2 


إلا أن شرط «تشرب الأدب التقني الموحد» و«تحصيل الدروس 
منه» لم يعد شرطا حديا كما كان في عهد «توماس كون) حين 
ألّف كتابه «بنية الثورات العلمية» وحين نقحه وأضاف إليه. ففي 
«الوقت الراهن أصبح الحديث عن الجماعات العلمية البَّيّن - 


مس 2 303 4 
تخصصية أو البينية »اي بين تخصصات متعددة»؛ كل حسب 


5 : 4الء 
تخصصه؛» وحسب قدراته» وحسب مستواه) 7 فأصبح «المتحد 


(1) ونقصد به «الجماعة العلمية الافتراضية»» ينظر: آخر المطلب الثاني من هذا الفصل. 
(2) كون. بنية الثورات العلمية» تر: حيدر حاج إسماعيل» ص:293. 
(3) 2197 تتام 1015ع121. 
)4 باباعمي؛ محمد. محاضرة (الجماعة العلمية»: (الجماعة العلمية» 1. 
وينظر أيضا: 
-00131) 511111116 ©1121 :01 قتتطم 51538 ,101320 :1173351 320 تلخ زخدع؟] اكا 
- 105710 112 1112 0011211211111115) ©5©1©121111 :4157123 01 11111111115 
,11621015 م5385 ,لذ .أه ,021112310 دعتتوع3[ ::53 0عغ18:01 ,117010 عسامر 
:2 ,1997 ,ك171آ -0121012,آ ,0215 1101152110 /12013 حتطاع7[ عار 


3ل اإنتاج المعرفة في سياق حضاري متازم 


العلمي» عبارة عن «وحدة أكاديمية أو غير أكاديمية داخل مبنى 
حكومي أو خاص؛ عبارة عن مبنى مادي يضم مختبرات وفصولا 
دراسية ”وما شاية ذلك؟ أى مجموعة من العلانات الاجتماعية 
والمهنية بين الأفراد» ورغم هذا التنوع والاختلاف» فإنها وإلى 
0 جماعية؟ "تمك فى قي مكرك (يمكن 
أن تكون محددات مهمة لسلوك الجماعة؛ حتى ولو لم يطبقها 
أعضاء المجموعة جميعهم بالطروفة يي 

بل «المتحد العلمي» قبل ذلك هو حديث عن «ملكات ذهنية» 
واستعداد فطري وكسبي» للعمل ضمن مجموع»”' بما يستوجب 
من انسجام ونظام؛ اتباعا للفطرة التي يجد الإنسان آثارها فيما 
حوله مما ذرأه الله في هذا الكون.ء فهو يعيش في عالم يتسم 
بالانسجام بين أشيائه وحوادثه جبرا واضطراراء بينما هو يسعى 
للانتظام إرادة واختيارا؛ وهو في سبيل بلوغ هذا المقصد لا بد 
له من إعلاء ميول الخير في نفسه واجتثاث جذور الالتفات إلى 
الشر منها”» وتقديم مصلحة الغير على مصلحة الفرد؛ وهذه 


(1) -1اثاآ 5161223 عغطخ 0غ توطم 2111050 21111:21آا تندم»1 ,123510 بمقطة0 
-1أ1أكه1 :5162 7اتأدعن) -طاأسعع1ع ةلخ 01 815017 عط عوسنا 
"01 211711511 1111 ,12310 مسقطة0 :0ء ,012211311111115© 212201 عددمل 

:2 ,2003 ,5لا ,211855 01110400 

(2) كون. ص:305. 

000 باباعمي» محاضرة «الجماعة العلمية»: ١الجماعة‏ العلمية») 1. 

(4) ينظر: كولن؛ محمد فتح الله. ونحن نقيم صرح الروح» ترجمة: عوني عمر لطفي 
أوغلوء دار النيل للطباعة والنشرء القاهرة - مصرء ط .4 1428ه/2008, ص:100. 
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مناقضة لصفة النفعية”' التي بم القلى في التحفت الجلمي 
الغربي عموما في تعامله مع «الآخر) غير الغربي» والذي لا 
يستطيع الإجابة عن السياقات غير العربية وغير الإسلامية” ؛ 
مما يضطرنا إلى إعادة التغزيف واعفماة معايير من داخل العرذاك 
الأندلافى عق لا اتشكر السهوة علنناء.حيفيك لأنها لم تزق الن 
معايير متحيزة لمنظومة 0 

إن أحد أدوار «المتحد العلمي»» زيادةً على دعم التعاون بين 
الأعضاءء هو تحفيز المشاركة في «الجدل العلمي»)” مما يزيد 
في ديناميكية العلم وفي تطويره» وإنشاء «محافل للمناقشة» وهو 


(1) النفعية «تعني المصلحة والأثر والآني والمقابل المحسوب للبشر» وقد سك نموذج 
الرشد مصطلحا مقابلا له وهو "النافعية" والذي يتوخى الأثر الماديّ والمعنويٌ» 
الدنيويّ والأخرويّ معاً؛ باعتبار أن كل علم لا يتحوّل إلى فعل وحركية؛ ولا يسهم 
في إسعاد البشرية دنيا وآخرة» ولا ينفع خلق الله هو لغو وعبث وردٌ». ينظر: باباعمي» 
العلم والعالم» ص:24. 

(2) هذا الحكم أخذته من د. محمد باباعمي في لقائي معه حول الموضوع في نوفمبر 
7 بمعهد المناهج, الجزائر العاصمة. 

(3) «لقد كتب بيار بورديو أن «التوحيد يفيد المهيمن» (5626615 512202101236105 
01212312 2156 وبهذه التصنيفات يريدون ترسيخ فكرة مفادها أن ثمة قياسا 
يناسب كل شيء» بشكل مستقل عن المضمونء والتوجه. والموقع أو الموارد» فبدلا 
من التفكير في الجامعات كمؤسسة اجتماعية تناسب سياقا معيناء من حيث البيئة 
(2©0105) (تنوع حيوي يتكيف مع بيئتها)» فإنه يفكر فيها من حيث التدرج الهرمي 
(11631:©3) (كيفية تحقيق اللقب «الأفضل» عند التنافس ضد جامعة هارفارد ذات 
الوقفية ال41 مليار دولار)». ينظر: ساريو أرفانيتس» البحث العربي ومجتمع المعرفة» 
ص: 129. 


(4) ينظر: ساريو أرفانيتس» ص:154 و ص: 159-157. 


2159 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
إحدى العمليتين المرتبطتين بمفهوم «المتحد العلمي»”)» فبيت 
الحكمة في بغداد شهد نوعا من «الذكاء الجماعي» بين العلماء 
بن خلال المتاقكيات الت حدق بيصم والاققنافنات المعياولة؛ 
من أجل إقناع رعاتهم للحصول على الامتيازات 7 » وفي هذا 
السياق أيضا نستحضر النقاش الذي وقع بين الإمام الغزالي في 
تبنافة الفلاسشقة واي ريك ف 'تهافت النهافة: 

بناء على هذا الملحظ يمكننا إضافة ملمح آخر لتعريف 

«المتحد العلمى»؛ وهو أن كل تداول أو نقاش علمى جاد ولو 

52 )3 ع ' 2007 5 م 

بين شخصين » حول أي منتج معرفي تحليلا ونقداء مباشرة 

أو ع طونة عبر ساف سن سكن المزاسلات و المادنات 0 
٠. 5 5 5 5-000‏ )5( 

بل وعن طريق تواصل بين حقبتين زمنيتين مختلفتين "يمكننا 


(0) م.سء ص:154. 

(2) ينظر: مورجانء تاريخ ضائع. ص :88. 

(3) يرى د. محمد باباعمي ضمن النظرية التي طوّرها «نظرية الانبثاق أو التولّد». أن 
الأفراد قد يكونون بسطاء ودون المطلوبء ويتصفون بصفات لا ترشحهم فرادى 
لآداء المهمة» ولكن لو تم الربط بينهم بعلاقة متينة بشروط موضوعية وذاتية كما فعل 
سيدنا محمد يل عندما آخى بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة. فإنه ستتحقق 
«البركة» التي يعبر عنها «الكل أكبر من مجموع أجزائه». ينظر تفصيل الحديث 
عن هذه النظرية في كتابه: تيه ورشاد. من القابلية للاستعمار إلى القابلية للرشدء 
نحو نموذج حضاري بديلء نشر دار الفكر» دمشق - سورياء ط. 1 1437ه/22016, 
ص :119. 

(4) ينظر: 125626102 0غ 7ا:1015601 11022 ,10115015, ص :10 وص :24. 


(5) وهومانعني به «الجماعة العلمية الافتراضية». ينظر: باباعمي؛ محمد. سؤال - 
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اعتباره بداية لتشكل نواة «المتحد العلمى). 


مما سبق نخلص إلى أن «المتحد العلمى» هو «ملكات ذهنية» 
واستعداة قطرى وإاكسيىء للعمل الجماعي .بين باحدينة أو أكفرع 
من تخصص مشترك أو من تخصصات متعددة» تجمع بينهم قيم 
مشتركة وعلاقات اجتماعية ومهنية» غير مقيدة زمانا أو مكاناء 
يحاولون الإجابة على أحجيات «سؤال الأزمة» المشترك ضمن 
صبغة النافعية للخلق». 


«الجماعة العلمية الافتراضية» 

من أشكال «الجماعة العلمية» التي تحقق التداول وإنتاج 
المعرفة»), وتضمن التواصل مع الماضى وعدم القطيعة. وتدفع 
إلى الجمع بين الخيرين؛ «الجماعة العلمية الافتراضية»”"'» فهي 


- الحضارة. هل عاد مالك بن نبيء كما وعد, كتابك للنشر والتوزيع؛ ط.اء 
7 ص :86) وأيضا: باباعمي؛ محمد وكوزي؛ طه؛ من الكمون إلى الفعل 
الحضاريء سؤال العلاقة بين الفكر والفعل» كتابك للنشر والتوزيع» ط. 1 22015 
ص:10. 

(1) أول من قرأت له عن هذا المفهوم هو د. محمد باباعمي» وبعد قراءتي لمقدمة حيدر 
حاج إسماعيل في ترجمة «بئية الثورات العلمية» لتوماس كونء أخبرته - ونحن في 
تنقل لعمل بالسيارة - أن هذا المفهوم قد ذكره المترجم أيضاء فقال لي أنه لم يطلع 
عليه من قبل. ينظر: بنية الثورات العلمية» ترجمة: حيدر حاج إسماعيل» ص:8-7. 
وهذا يُذكّر باتوارد الأفكار» عند عبد الوهاب المسيريء ينظر كتابه: الثقافة والمنهج. 
ص 252 
«الجماعة العلمية الافتراضية»» و«الجماعة العلم-عملية»؛ إجراء عملي حين تعذَّر 
بناء (الجماعة العلمية»؛ وخطوة مرحلية» مارسها «مكتب الدراسات العلمية» في 
بداياته» ثم كتب ل« الجماعة العلمية الافتراضية» أن يتطور إلى مفهوم راسخ مؤصّل» - 


159 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
جماعة لا تتشكل من ذاتهاء ولكن ينسج العلاقة بين أطرافها من 
يؤمن أن «الخيرية رهينة بصفاتها»» فيجمّع لها أصحاب الهم 
الواحد والفكر المشترك» «حتى وإن لم يكتب لهم أن يعملوا 


على صعيدٍ واحد»'"» وسواء كانوا من الأحياء أم من الأموات”. 


م 


-20 وأن يخفت مصطلح «الجماعة العلم-عملية»؟ فلم يتم تشغيله ولا تفعيله. 
)21 باباعمي» سؤال الحضارة. ص :56. 


)2( ينظر: دوبواء ص : 133. 
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31 |«النموذج المعرفىي» و«المتحد العلمي» 


اعتبرنا في المبحث السابق من بين الأجزاء المكونة لتعريف 
«المتحد العلمي»: أن «تجمع بينهم قيم مشتركة وعلاقات اجتماعية 
ومهنية» غير مقيدة زمانا أو مكاناء يحاولون الإجابة على أحجيات 
112ل لاود لمكت ذو قنسن: عوط العاني: "تليق" عرذأ 
الاشتراك في «القيم» و«العلاقات» و«الأحجيات» و«الأزمة 
المشتركة» هي ما يشكل «البرادايم» أو «النموذج المعرفي» 
الواحد. 

وصياغة تعريف حدي للنموذج ليس بالآمر الهين كما هو 
الحال أيضا في تعريف المفاهيم المترجمة الأخرىء كونه لم 
ينضبط 5 اللغة الأصلء فتنوعت تر جمة (5807:0018711) بين 
النقل الحرفي إلى العربية مثل «باراديغم)” و١براديغم»”,‏ 3 
#بازادانم»”'حبيي' اللغة المعرسو منهات» ومن الترجبات 
أيضا «النموذج المعرفي»», وغيرها من الترجمات. 

وسيكون الاعتماد في هذا البحث على ترجمتي «البرادايم» 


(1) “ينظو الشعريف الذي صشية في الميحك السنابق عن 29 

(وا شعن هناها لتر جين سوم امراك فصعي نات نكن ل جز مالتفل إلى غلم 
اجتماع العلوم. 

00 انسار حدو حاح إسماغيل في ترجهة كناب بثية الفورات العلدمية. 

(4) اختيار باباعمي؛ محمد وكوزي؛ طه في كتبهماء منها: في حب كلام الله الوعاء 
الحضاري. والنماذج المعرفية في فكر طارق رمضان. 
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وعلى «النموذج المعرفي). ويأتي الاختيار الآول باعتبار أنه 
يحمل الشحنة المعنوية والجذور اللغوية اللاتينية للمفهوم الأصل 
في اللغة الإنجليزية''» ولتوظيفه ضمن «نموذج الرشد»». وهذا 
الأخير هو الاختيار الثاني للترجمة. 

و«النموذج المعرفي» أداة تحليلية منهجية” لفهم تركيبية 
الواقع والظاهرة الإنسانية والتعامل معهاء يصوغها عقل الإنسان 
(بشكل واع أو غير واع) من كم هائل من العلاقات والتفاصيل 
واالحقافق "" تفنكد الن مجحموهة ين المعقتقذات:والعة فاك 
والفرؤضىء والمسلمناكه وإجابات عن أسغلة كلية”'ضمن «نسن 
ا 


!3:15 الي راذايمه 'وشكل "لق الأتناة يوهي من أى غير توي 
فهو إما أن يصوغ نموذجا يجيب به على أسئلة واقعه المتراكبة 
والمتراكمة؛ وبهذا يزداد «البرادايم» كثافة وقدرة على التحليل””, 
أو أن يفش قن ذلك فيكخلى. غنه .شنا حية» أو أن بع تود يا 
مصاغا عن وعي منه؛ أو أن يتفاعل مع الواقع بناء على نموذج 


(1) ينظر: كوزيء النماذج المعرفية» ص:17. 

(2) المسيريء رحلتي الفكرية» ص:364. 

(3) م.سء» ص:366. 

(4) للتوسعء ينظر: المسيريء الثقافة والمنهج. ص:277. 

(5) كوزيء النماذج المعرفية في فكر طارق رمضانء مؤسسة كتابكء الجزائر» ط.1» 
15“ ص : 29. 

(6) وقد تحدث عن هذه النقطة أيضا كونء في كتابه بنية الثورات العلمية» تر: حيدرحاج 
إسماعيل» ص :100 و158. 
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معرفي وهو غير مدرك لذلك؛ فالجهل وغياب المعلومة قد يكون 
من أعى كنات «البزاوان)” . 

وصياغة «النموذج المعرفي »7 ليست مجرد إبداء رأي حول 
قضية ما على أهمية الرأي » ولكن هو نتيجة يتوصل إليها 
الباحث بعد فترة طويلة من الملاحظة والتأمل والتساؤل» وتقديم 
جواب مفترض لكن ليس على أسئلة تفصيلية وإنما على أسئلة 
كلية توضح العلاقة مع الله والإنسان والكون (الرؤية الكونية)» 
واختبار هذا الجواب المفترض في الواقع؛ وكلما قدم أجوبة 
كلما ازداد كثافة وقدرة على التحليل وأصبح «أكثر تفسيرية». 

والملاحظ في تاريخ العلم أن «البرادايم» لا يحيا على يد 
(القرة المع ل" ولو لبعد دكات ققد اارطين ساهو أحبانا 


4) 


في جوف الليل» في عقل إنسان مستغرق بتعمق في الأزمة» 
أو «نفر قليل ين اكد "لقتسي ناز ننه الاسقين بوالسفنان 


(1) المسيريء الثقافة والمنهج. ص:266. 

(2) للتوسعء ينظر: م.س» ص :282-280. 

(3) يقول مالك بن نبي: «عالم الأشخاص لا يمكن أن يكون ذا نشاط اجتماعي فعال» 
إلا إذا نظم وتحول إلى (تركيب). والفرد المنعزل - إذا ما أعطينا هذه الكلمة معناها 
النسبي - لا يمكن أن يستقبل الثقافة» ولا أن يرسل إشعاعها...». بن نبي؛ مالك» 
مشكلات الحضارة: مشكلة الثقافة» دار الفكر» دمشق - سورياء ط.4 - إعادة؛ 22000 
ص :64. 

4( شالمرز؛ آلان» ما هو العلم؟» ترجمة: لطيفة ديب عرنوق» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق - سورياء 1997» ص:135. 

(5) كونء ص:249. 
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بحل إشكالات بحثية» وكلما استطاع «النموذج المعرفى» تقديم 
أجؤبة على أشئلة الياخئية كلما اداه تغمقا فى الآزمة» ؤازداد 
طمأنة للباحثين على النتائج التي يتوصل إليها. 

وبهذاء فإن أعضاء «المتحد العلمى») يجمعهم بالضرورة 
«برادايم» واحد يمثل مرجعيتهم» وفي نفس الوقت فإن «البرادايم» 
يتشكل ويتكثف من إسهامات أعضاء «المتحد العلمي» في 0000 
أي إن ميلاد «النموذج المعرفي» متلازم مع تأسيس «المتحد 
العلمي». ووجود«المتحد العلمي» شرط في حياة النموذج» 
وبغير هذا فإن «المتحد العلمي» يفقد البوصلة والمعنى» ويفقد 
«البرادايم» السند والقدرة على تكاليف الحياة. 


العلاقة بين «المتحد العلمي» و«البرادايم» علاقة تبادلية؛ 
علاقة تأثير وتأثر. المشتغلون بنموذج معرفي مشترك يخضعون 
لق اع مها مور" السماوطة العيرة نمي" لايضدو يها المشروفة 
الع يرسمها السمودعؤالس يحب أن تنم المعارشة ين 
قيقر النموذج على عزل «المتحد العلمي» عن بعض المشكلات 
البيطة اجحماقيا الى ' ليمك له التعاملن معها فكوا وهمالن 0 

ويقوم النموذج بدور «الخريطة المعرفية» للباحثين المشتغلين 
في إطاره بما يمنحهم من ضوابط وقواعد للتعامل مع الواقع. بل 


)21 للتوسع. ينظر: دوبواء ص:149. وكون. ص:292. 
)2( كون» ص :64. 
009 دوبواء صن :152 


(4) كونء ص:102. 


الفصل 1ل ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعالم ل|59 


يوفر «لهم أيضا بعض التوجيهات الجوهرية لصنع الخرائط»". 


ويؤثر أعضاء «المتحد العلمي» في «البرادايم» المشترك 
بما يمنح هذا «البرادايم» أعضاء «المتحد العلمي» من دقة 
وانضباط معرفي فيسهمون في تطويره وصقله؛ بتمكينهم من 
معيار اختيار مشكلات يفترض أن يكون لها حلول”» ومنحهم 
التركيز على حل مشكلات في مجال «النموذج المعرفي». وخلال 
فترة نجاح «البرادايم» تكون بعض المشكلات قد خُلّت دون توقع 
من الباحثين فيهاء وما كانوا ليصلوا إلى نتائج من دون الالتزام 
بنموذج معر في '0. 

كما يقوم الباحثون بتكثيف «النموذج المعرفي» وصقله 
بتجريبه ومحاولة الإجابة على أسئلة الواقع من خلال: التأليف». 
والمؤتمرات المتخصصة.؛ ومسودات المقالات قبل الطباعة بين 
العلماء» والتعليم» والأسفار”»... وبذلك يزداد عدد الباحثين 
حؤلة» واتزية غدة العخازت» والأدواته والمقالات:والكنب 
المبنية على «البرادايم»”؛ مما يمنحه القدرة على الانتشار 
والتوسع. 


إن محور «النموذج المعرفي» أو «البرادايم» هو «سؤال الأزمة» 


(1) م.سء ص:202. 
(2) م.سء» ص:102. 
(3) م.سء» ص:83. 
(4) باباعمي وكوزيء من الكمون إلى الفعل الحضاري؛ ص: 13. 
(5) كونء صص:269. 
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الذي حوله يدندن أصحاب النموذج الواحدء فهو الذي يوجه 
الطاقة والجهد الذي يولده القلق والتوتر حيال قضية ما. إن «سؤال 
الأزمة» هو «سؤال عن الوجهة والغاية والأهداف والمناهج»'" 
للوصول إلى الحلء إنه السؤال الحضاري في شموليته للنهوض 
بالآمة في جميع النواحيء والإجابة عن إشكالات الواقع. لا 
الإجابة التجزيئية للظاهرة الإنسانية. 


م 


2010 باباعمي وكوزي» ص :21. 
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عاك اسسعد ست - 


| اللا الال العام بين منظومتين: التوحيدية والمادية الغربية 


0" 
١ 


قبل الحديث عن دلالة العالم بين المنظومتين التوحيدية 
والمادية» لا بد من الإشارة إلى أن وضع إطار محدد وثابت لدلالة 
العالم هو مهمة شاقة''' وقد تكون غير ناجحة؛ بل وغير مهمة 
أيضا” ؛ لأن هذا المفهوم لا يخضع لمرجعية فكرية واحدة لها 
السلطة في إثبات تعريف واستبعاد آخر؛ ففي المنظومة الواحدة 
نجد تداولا معرفيا وتنوعا في استعمال المفاهيم الدالة على معنى 
واحد: في الأدبيات العربية تستعمل مفاهيم متقاربة من مثل 
«العالم». «الباحث»» «المثقف)»., «(المفكر)... إلخ وفي الأدبيات 


(1) ينظر: كوزي» النماذج المعرفية» ص :70. 

)22 يرى «تشارلز كورزمان» و«لين أوينز» أن «تقديم تعريف محدد للمثقفين هو أقل 
أهمية من استكشاف الطريقة المثلى التي يعرف بها المثقفون أنفسهم» وعرفهم بها 
الآخرون. في مواقف تاريخية محددة)». 
-:آ12111 "01 50010100177 1111 ,رسآ زقطع01 220 021145 :1102212 نكا 

63-900 ,28:1 2002 501010857 05 7م111 12111121ئ رك[ شلا 1 رآ 
بل حتى بين المثقفين أنفسهم يصعب تحديد تعريف لهم ولأدوارهم, ينظر: مفلح؛ 
أحمد مفلح» في سوسيولوجيا المثقفين العرب, دراسة وصفية من خلال تحليل 
مضمون. مجلة المستقبل العربي (2008-1978).؛ نشر منتدى المعارف» بيروت - 
لبنان» ط.1» 2013, ص:48. 
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: : ك4 5 5 2( (3) 
الإ نجليزية : ( 7ه[ 0جءه)ا ف «(غو11سعاعوا © (أدسا]عء 11111 2 


كك نه 0 4 000 
وكذلك فى الأدبيات الفرنسية : (721عنسعهى) '". (©1و 03111و 2 


أ ماه 1111 .. إلخ. 


عن أ 1 ا قد يكون للدلالة على السخرية» فيورد إدوارد 
5 11 ل«رايموند ويليامز» تبين أن «الكلمات الإنجليزية 


(1) المتبحر في فرع أو أكثر من فروع المعرفة» وبخاصة العلوم الإنسانية» وهي كلمة 
قديمة فى اللغة الإنجليزية (قاموس أكسفورد). 

(2) يعرف بهذا المفهوم من تخصص في العلوم الطبيعية أو الفيزيائية وأصبح خبيرا فيها. 
وأول من نحت هذا المفهوم هو ١ويليام‏ هِيّوّلُ) (11«عط11 صنهذ107111): في 21834 
وهو مفهوم هجين من اللغة اللاتينية (50162818) التي تعني المعرفة وإضافة لاحق 
الكلمة (-156) على وزن (81156). (من موقع 2-3 ووبهذا يكون هذا 
المفهوم متأخرا مقارنة بمفهوم (50170131) الذي كان هو الشائع. 
للتوسع: 6 :2 رطتقطة0. 

(3) هو الإنسان المتعلم المهتم بالبحث وبالآنشطة ذات الجهد العقلي والتفكير المتأني 
(قاموس كامبريدج). صاحب عقل ناضج (قاموس أكسفورد). 

(4) الشخص الذي يتمتع بكفاءة استثنائية في تخصص علمي ما (قاموس لاروس). 

(5) المتفرغ لدراسة علم أو مجموعة من العلوم (قاموس لاروس). وبهذا نلاحظ أنه لا 
فرق واضح بين المفهومين (585821) و(ع11 لمعك 9 . 
وهذا المفهوم بنسخته الأصلية التي ظهرت في اللغة الفرنسية ثم ترجم إلى اللغات 
الأخرى» ظهر أول مرة كمفهوم مع الثورة الفرنسية في 1894 عند محاكمة الضابط 
البعوض وريفرين اللي المع سريت تدلرنات لالمانياء نقد انيدل #اسلوب 
تهكمي ضد كل من وقف مع هذا الضابط من أمثال إيميل زولا وآخرين. ينظر مثلا: 
ليكلرك؛ جيرارء سوسيولوجيا المثقفين» ترجمة: جورج كتوره. نشر دار الكتاب 
الجديد المتحدةق» بيروت - لبنان» ط. 1.؛ 2008. ص :57-56. 


)0 سعيد؛ إدواردء المثقف والسلطة. ترجمة: محمد عناني» رؤية للنشر والتوزيع. م 
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التي تعني المفكرين والصبغة الفكرية وطبقة المفكرين كانت 
ذات دلالالات تحط من قدرهاء وقد ظلت هذه الدلالات سائدة 
حتى منتصف القرن العشرين» والواضح أن هذه الدلالات لا تزال 
9". كما يفزق مالك ين نبي:بين الغالم والمتقف» فير في 
الأول سلبيته في الحركية والاكتفاء بالتنظيرء بينما يُشيد بالثاني 
لعلمه وفعاليته”. ويرى بيجوفيتش أن العالم يرقى درجات أعلى 
عندما يتجاوز نفسه فيصبح مفكرا أو فيلسوفا أو فنانا””. 
والحديث عن زمرة المفاهيم المتقاربة لمعنى «عالم» ضرور 
اصع ا حي ارس بخورر اكر امكواء الماك 
موضوع هذا المبحث» نقد تُصدر حكما مبتسرا لآندا لم تدرس 
السياق الذي استعمل فيه المفهوم بتعدد الصيغ التي أعطيت 
لهء فكان لزاما توضيح خريطة المفاهيم المتقاربة قبل مواصلة 
المعليلن: 


قائمة» 


7 
5 


0 القاهرة - مصرء ط.1» 2006, صص:19. 
(1) 7م501 220 ع11611ا0 01 177ت1تاطدء170 لل :1227590105 ,1337:2200 :11711113225 
و(1985 ,21635 121715117 0212010 :011ل كع آل .11م" :1976) 
(2) ينظر: بن نبي» تأملات» ص :149. 
(0) بيجوفيتش» الإسلام بين الشرق والغرب» ص:192. 
والنص باللغة الإنجليزية: 
-1110م 2 ,تتععلصتطةا 2 د5عتطمععءط 20د ك؟اعقسطتط 5ع055م511 أمأمعه عطذ» 
24 1356 عع كاع8 1م151 ,الخ 3 زتاذ :126656805712 «.23151 32 ,لاعطممه 


,(1993) 011012»ع 31:0 :2112116211025 1111516 12312اع سك رأوء117 


دلالة العالم من خلال أدواره في المنظومة المادية الغربية: 


وهنا لا بد أن نتناول أدوار العالم بدل الحديث عن تعريف 
جامع مانع لشخص العالم؛ مع ضرورة ربط هذه الأدوار بالرؤية 
الكونية و«النموذج المعرفي» الذي تصدر منه. وسأقوم باستخلااص 
بعض منها من المصادر التي اقتبستٌ منها موضوع «علم اجتماع 
المثقفين» و«علم اجتماع العلماء» وقد قسمتها إلى جوانب أربعة: 
© الجانب المعرفي: 
« صاحب تعليم متقدم'"» مهتم بفهم العالم الذي يعيش فيه 
غير منفصم عن واقعه”» مع التركيز على بؤرة بحث دقيقة 
تساعده على الدقة” والتنبه إلى ما قد يطرأ من حالات عدم 
التوقع أثناء البحث”. 


ف أن يكون صاحب أثن أو عفل بز 7 منتها للمعوفة أو اقلد 
)6( 520 5 1 5 10 


(1) 2:69 ,01725 21220 111:2121211ك1. 


(2) 14طآ. 
(3) كونء ص:108. 
(4) ينظر: 


-10م طعتوع5ع1 عللمعاء5 01 20001087غع عط1 ,13111 :105[فضكلفط[ا 
-1111117116 04218161171 ,1 ع12ن1[ه7 ر,وتاعمة2 لأدعتطمه11050ط2 رذع متسومع 
5 :2 ,1989 ,21155 5115 

150: ليلدك :صن‎ ٠")5( 


(6) 2:69 ,017125 2110 111:2121211ك1. 
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ميزاته أوعن سمعته الشخصية؛ فما يهم هو العمل المقدم'". 
« النضال من أجل الاعتراف بالأسبقية العلمية وحماية الحقوق 
71 م 
ه صاحب سلطة فكرية من خلال إدارته للمعرفة ضمن ١مأسسة‏ 
العا 0 


الجانب الاجتماعى: 
« لا بد لاعتبار الباحث عالما أن ينتمي إلى «كل اجتماعي» 


ال ا 


الانضباط بقواعد ومبادئ الجماعة التى ينتمى إليهاء أو ما 
٠ ٠. 5‏ 40 
يمكن تسميته الالتزام ب«النموذج المعرفي»)/ «البارادايم» : 


فينك؛ دومينيك؛ علم اجتماع العلوم ترجمة: ماجدة أباظة» نشر المجلس الأعلى 
للثقافة» 2000. ص : 33. 

دبواء ص :56. 

ليكلرك؛ ص:83-81. 

وقد أشار دوبوا إلى أن كلا من «مرتون وزوكرمان طورا» تصورا تعاقبيا اللشخصية 
الاجتماعية» التي وصفها زناييكي. ويرتكز هذا التعاقب على التكامل بين أربعة 
أدوار مختلفة يحتلها العالم وفق طرائق متغيرة: «الباحث» 0167©16©112) و«المدرس» 
أطقطق1ء25ع. و«الإداري» 17ناءغ20521215631», وما يسميه المؤلفون: المنظم- 
الضابط 1ناع76811121 أو «حارس البوابة» «17عمعع1 48316). دوبواء ص :127. 


دوبواء ص:113. ليكلرك» ص :79-78. 


دوبواء ص :113. فينك» ص : 51-3. 


« ينتمي لشريحة متميزة من المجتمع برؤيتها المعرفية واهتماماتها 
الخاصة, قادرة على إنتاج شريحة جديدة فيه"". 


« لا يرجعون إلى حقيقة كونية واحدة» نظرا لإغراقهم في عصر 
(تعدد القت 1 
© الجانب الأخلاقى: 
ل 1 الل ا 
«الاعتراف بالخطأ وتصحيحه عند ثبوت خلل في النتائج 
)4 
المتوصل إليها . 
© الجانب التربوي: 


ف الأقزاف وتكوده اعفن بكونون الخلف قفني الجاع 
: 20 
التي يعمل فيها”. 


« أن يكون مدرسا وها كدي الها ديد الها 00 


من خلال هذه الخصائص يلاحظ أن تقنين ممارسة العلم 


(1) -عش ع8 220 دلدتاعة11عغ121 01 7وع5061010 "ع8 .معوع1322 ,االعممغصم 
95 ه566 عكق1 5م81 7010طعع1 01851181 11017 .2د تكلاع خش -اء ل .لاما 


:2 ,(2017) 201025 عت7تتاعع11ه20 320 1011021 
(2) 2:35 ,.1010]. 
(3) 1010]. 
(4) كونء ص:108و269. 
(5) م.س» ص:293. دوبواء ص:129. 
(6) ليكلرك. ص:80. 
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وتنظيمه قد حقق في المنظومة الغربية فعالية وحراكا عمليا في 
الواقع الذي تحيا فيه» إيجابا أو سلبا وبذلك رسا جو اجتماعيٌ 
يعاق فيه الآضتاق ويوقر كينا شاو رلى :د لله فنا ذلك بوه لبي 

إلا أنه وبالمقابل يلاحظ على هذه الخصائص أنها ليست دائما 
موجودة وحقيقية» بل قد نجد تجاوزات في الواقع. بميكيافيللية: 
«الغاية تبرر الوسيلة»» وهو ما عبر عنه بعض علماء الاجتماع من 
بينهم مرتون أنها ١مشاحنات‏ بين العلماء»” 2» وانتقده دومينيك 
فينك مبينا أن مخالفات القواعد موجودة وكثيرة» فهل هذه 
القواعد التي وضعها تنحو إلى المثالية؟ وهل هي حقا من تصرفات 
ل 


(1) يقول مالك بن نبي: «إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو ما نطلق عليه اسم 
الفعالية» يدخل في بناء الشخصية عن طريق التمثل النفساني لعناصر ثقافية معينة» 
يمتصها الفرد في الجو الاجتماعي الذي يعيش فيه. كما يمتص الحيوان العناصر 
الحيوية عن طريق التنفس الطبيعي. ولا شك أن الفعالية تتركب في بناء الشخصية 
بكل بساطة» عن طريق تنسيق حركي تأليفي للمقومات الأولية: الفكرء اليد المال 
بمعناه الصحيح أي باعتباره العمل المخزون». تأملات. ص:58. 

(2) دوبواء ص:56. 

(3) «حالات الابتعاد عن القواعد والمخالفات التى يرتكبونها كثيرة جدا ومعروفة مما 
مدل عباء لست لج زذل كاك قراعك أد رفن اسقالب :عدر نيا واقية هل مين 
بالفعل ممارسات العلماء؟ فالممارسات المشاهدة كثيرا ما تكون متناقضة بشكل 
مباشر مع الأربع قواعد الأخلاقية المبيئة». فينك» ص:40. 


9 اإنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 

8 دلالة العالم في الرؤية الكونية التوحيدية من خلال نموذج 

الرشد: 

نظرا لأني أعتبر «نموذج الرشد» هو المرجعية الفكرية التي 
أنطلق منها في التحليل والفهمء فإني سأعتمد على ما استخلصه 
طه كوزي من مقاييس تحدد دلالة العالم في كتابه «النماذج 
المعرفية في فكر طارق رمضان»». باعتبار أنه استخرجها مما 
وضعه علماء يعتبرون في «نموذج الرشد» معالم وروافد نحت 
النموذج بأفكارهم. 

وقد قسم طه كوزي المعايير التي تحدد دور العالم إلى 
«حذدّية شمولية مرتبطة بوظيفته ودوره. وأخرى ثانويّة مرتبطة 
بطبيعة تخصّصه.؛ ومجال بحثه وممارسته»"» وفيما يلي بعض 
فى الشراوظ الحفية: 
> العالم الرباني: 

من تشوهات العصر التي ورثناها من المنظومة الغربية التفريق 
والتمييز بين عالّمَين: «عالم الدنيا» و«عالم الآخرة»» بين عالم 
منسوب للتطور والتجربة والحياة» وعالم مهتم بالشريعة والغيبيات» 
فأوقعت المسلم في حيرة من أمره وارتباك في تصرفه؛ اضطرته 
لإبيعاد «الآخرة» عند الحديث عن «الدنيا»» وإبعاد (الدنيا» أوان 
الحديث عن «الآخرة»» بينما الأصل الجمع بينهما بمبدأ «الربانية 
في العلم» مصداقا لقوله تعالى: #ووا رَبَكِنين يِمَاهُسْمْ تُمَلْمُونَ الككبَ 


الفصل 1[ ثلا ثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعالم ل[69 
وَيِمَاكسُمْ تَدَرْسُونَ 18آل عمران:179]» ليكون العلم موصلا لخشية الله 
دافعا للإخلاص له سبحانه وتعالى. 

لكن العلم أضحى جزرا متنافرة؛ ورغم أن المنظومة الغربية 
تحاول إعادة العلاقة من خلال الأبحاث المتجاوزة للتخصصات» 
إلا أننا لا زلنا لم نفق بعد من هذه المغالطة التي أفسدت العلاقة 
بين العلماء»ء تتجلى في لغة الخطاب غير المفهومة من غير 
أصحابها. لذا وجب علينا تجاوز التصنيف الكلاسيكي للعلماءى. 
فنحن في حاجة (إلى التحكم في شتى العلوم والمعارف واتخاذها 
سلما للإيمان كه الويف 


»> المسؤولية الأخلاقية. والمسؤولية العلمية: 


العالم إنسان مراوح بين مسؤوليتين: مسؤولية علمية تستدعي 
منه البحث والتأمل والتفكير» ومسؤولية أخلاقية تفرض عليه أن 
يعيش واقعه غير منفصم عنه» فهو «ضمير المجتمع وعقله المفكر 
الذي يبحث دائما عن متتاليات جديدة تواكب التغيرات التي تقع 
في الواقع»””. وهذه الحركية بين «فكر وفعل»» تستدعي منه أن 
يكوة ذائم السوال عن مدى «تافعية العلمة” الذي يقدمهء يَقَظَا 
فَطِنَا في واقعه وما يِحَاكَ فيه من فتن”» شاهدا ومعيارا ومرجعا 


2010 م.س» ص :74. 

(2) المسيريء الثقافة والمنهج. ص:181. 

(3) سبق الحديث عن معنى النافعية عند الحديث عن زمرة (المتحد العلمى»., الهامش: 
ان 51 ْ 

(4) «دور العالم أوان الفتن ابتداء هو فهمهاء وتحديد أسبابها الحقيقة» والحذر من أن تتم - 


ع 
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في أمقه» غين متكندق من أجل مصلهة نا" ومتخليًا «بالتوافيع 
اامتدايه جا اسن كل :الشعبا عن علبي مور لحن وطن كلمن عليه 
بحن معة “من أفق «القائلية عراف 

و«القابلية للاعتراف» من المفاهيم التي طورها نموذج الرشد؛ 
إنها «حالة ذهنية» و«انفعال نزوعي»” يطبع تصرفات الإنسان 
ويعكس محدودية علمه وحدودهء وهو إقرار منه بسعة دائرة 
عيلة فقي دام وغلة معش اانفية الحق قن مايه سي 
الخطأ في مخالفهء من منطلق الرؤية الكونية التوحيدية التي 
تعترف أن الكمال من صفات الله تعالى وحده؛ فمقياس «العالم 
هو التواضع والاعتراف بإمكان الخطأ»”. 


«القابلية للاعتراف» هو مفهوم مؤسس على «نموذج الرشد» 
وعلى مصادر النموذج» بخاصة أعمال مالك بن نبي» وعلي عزت 
بجر فيس عبد الوهاب السيرى "١‏ سكل لامح أول:ا 


-20 مغالطته. أو التلاعب بمشاعره؛ أو حتى التشويش على مواقفه وخطابه». باباعمي» 
العلم والعالم» ص:31. 

(1) كوزيء النماذج المعرفية» ص:75. 

(2) م.س» ص :71. 

(3) يرى الشيخ الشعراوي أن مراتب الشعور ثلاث: إدراك بالحواسء ثم أثر في الوجدان» 
ثم نزوع للفعل» ينظر تفسير الآية 83 من سورة المائدة. الشعراوي؛ محمد متولي» 
تفسير الشعراويء المجلد 6» نشر أخبار اليوم: قطاع الثقافة والكتب والمكتبات» 
مصرء 1991. ص :3341-3339. 

(4) باباعميء العلم والعالم» ص:66. 


(5) باباعمي؛ محمدء الدكتور محمد ناصرء سيرة ذاتية من مدخل علم البرمجة الزمنية؛ 
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تشكلت مع الحديث عن ١تقييم‏ المقيّمين») وعن «مقياس العلم 
والعالم» في إشكالية «العلاقة بين الدين والعلم)'"», ثم عولج 
المفهوم بعد ذلك في معرض الحديث عن الظاهرة الإنسانية 
المركبة من مقام العجز والقصور عند تناول حياة الدكتور محمد 
صالح ا 


> مقومات المعلم والمبلّغ: 

يستشعر العالم دائما مهمته الأساسية المتمثلة في الأمر 
بالمعرو ف والنبيى عن المتك هيف الوؤساكل المحثيرة للزّمان 
والمكان». فوجب عليه أن يكون معلما لغيره»ء ناقلا للمعرفة؛ 
لأن «التتلمذ في الفكر الإسلامي يعتبر منهجا في تواتر مصادر 
المعرفة»””». ومشاركا في دوائر الحوار والنقاش العلمي؛ بهدف 
التدافع و«إحلال الرؤية الكونية التوحيدية بديلا عن الرؤية 
الكونية المادية الإلحادية في الدوائر العلمية المختلفة»6. فلابد 
أن يتمتع العالم «بقدرة عالية على التواصل مع شتى الأطياف 
والفئات من حوله» سواء كانوا من العلماء أو الباحثين وطلاب 


نشر كتابكء الجزائر» 1438ه/2017. ص:12. 

(1) ينظر: باباعمي؛ محمدء من يقيّم المقيّمين؟ وما هو مقياس العلم؟ مقاربة عقدية 
في جدلية الديني والعلمي. كراسات تربوية - الدين والعلوم الإنسانية - إعادة إنتاج 
المعرفة» تحرير: حسان عبد الله حسانء عدد: 22 نشر دار الفكر العربي» القاهرة» 
1 :؛ ص :7. وباباعمي, العلم والعالم» ص:55. 

(2) باباعميء الدكتور محمد ناصرء سيرة ذاتية» ص :12. 

(3) م.س» ص:72. 

(4) باباعميء العلم والعالم» ص:23. 
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العلم وعامة الناس)". 
> التحكم في تخصص معرفي أو أكثر: 
فلا يمكن أن نعتبر إنسانا ما عالما إذا لم يتحكم في تخصصه 
على الأقل ويبدع فيه» مما يستدعي منه التركيز على بؤرة بحثية 
وعدم تشتيت الذهن؛ فكل «شيء اليوم توسع في التفريعات 


توكعا هتعد الفوة الفريد عن حصيلن السو رهد يكونةذافنا 
له أن يعرف حدود علمه مُقَرًا بجهله. على أن لا يخمله ذلك أن 


يبقى رهين تخصصه في «قطيعة ابستيمولوجية» مع التخصصات 
الأخرى؛ لأن الملاحظ أن لكل من العالم المفكر المهتم بالحضارة» 
والعالم الفقيه» والعالم الصوفي زاوية معالجة للواقع”. 
> «الجماعة العلمية»: 

محدودية علم الإنسان من جهة. وتعقد الظاهرة الإنسانية 
للعالم الموسوعي والعالم المفرد القدرة على الإجابة على أسئلة 
العصرء بل حل محله ضرورة العمل بروح «الشخصية المعنوية 
والتشاور والشعور الجمعي»”/, تعد («تقسيم الأدوار فيما بين 
العلماء والنالضي الجعضلين بالحمناوة هما وامعماماه عنمن 


2010 كوزي» النماذج المعرفية» ص :715. 

(2) “كول ونحن نقيم صرح الروح» ص :42. 
)03 ينظر: باباعمي» في حب كلام الله ص : 247. 
)04 كولن» ص :42. 
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يملأ " القلب " إحساساء ومن يسمو ' بالروح " ارتقاء.» ومن يفجر 
عذاقات" *العقل " إوداع*”::« «فالنعوئة الأتسانبة ولبدة عمل 
جماعى بين العلماء على اختلااف تخصصاتهم ومعارفهم) كما 
أشار إلى ذلك طارق رمضان”. مع ضرورة أن يتحلى العمل 
الجماعي بالنظام والانسجام لأن «الانسجام بين الأشياء والحوادث 
جبري واضطراري» والنظام بين البشر إرادي» ومصدره الأعظم 
والانسجام الاجتماعى ورجاء المستقبل الوا 
4 العالم متحيز بالضرورة: 

تنائز شخصية العالم بمجموع من العوامل التي تصبغ آراءه 
وخياراته» منها ما هو حتمى لا يمكنه الفكاك منهاء ومنهاما 
يمكنه تجاوزها بوعي وإدراك. فالرؤية الكونية والمرجعية الفكرية 
خيار يتبناه ويدافع عنه» فلا يمكن أن نعتبر عالما من يراوح بين 
مرجعيتين فكريتين متناقضتين؛ أن يكون في المسجد إنسانا 
مسلما وفى أبحاثه وكتاباته داروينيا أق:تتشؤيا أو منتميا لأي 


توجه فكري مناقض. 


كمنا أن «الوعاء الحضاري»” يسهم في تشكيل مواقفه وآرائه؛ 
فهو متأثر به بالضرورة إيجابا أو سلباء إما أن يكون له دافعا 


19 :نظن باباعمي» في حب كلام الله ص : 247. 

)22 كوزي» النماذج المعرفية» ص :71. 

)3( كولن» ص :100. 

4( التعريف به عند التفصيل فى زمرة «المتحد العلمى». الهامش الك ص :44. 


ع 
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ومحفزا على الإبداع والعمل الجماعي"2» وإما أن يكون له 
مثبطاء أو دافعا له للمقاومة والاحتكاك, حادا له من الإنتاج» 
للاستعمار»ء بل ومبرر له. 
المادية الغربية والتوحيدية الإسلامية» نجد أنهما تتفقان فى الكثير 
منهاء ماعدا فيما يخص الفصل بين «الذاتي» و«الموضوعي) © 
وفق الرؤية المادية» التي ترى في أن الحياة الشخصية للعالم 
لآ دخل لها في تقييم العلم. وإنماالمهم هو (إنتاج المعرفة» 
بأي سبيل كان: «فما يهم هو العمل المقدم» و«النضال من أجل 
الاعتراف بالأسبقية العلمية»» و«عدم الاحتكام إلى مرجعية قيمية 
واحدة»؛ وما يترتب عن هذاالفصل يسري على المعرفة برمتها؛ 
لو 


010 (مدى وعي «العالم» والباحثين من حوله بالعمل الجماعي» ومدى التزامهم بتفعيله 
والعمل وفقه؛ فالتفاف «الجماعة العلمية» حول ابرادايم» و١نموذج‏ معرفي» مقياسٌ 
حدّي في بناء المعرفة الإنسانية وتطورها». كوزيء النماذج المعرفية» ص:73. 

(2) يفضل المسيري استعمال مصطلحي «أقل تفسيرية» و«أكثر تفسيرية»» فيقول: 
«وجدت اا 0 و«ذاتي» (فهما يفترضان 
موضوعا قاتما في حد ذاته» وذاتا مستقلة منعزلة لا تتعامل مع الموضوع). وأحللت 
محلهما مصطلحى «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية»» فهما أكثر دقة فى وصفهما 
لعملية الإدراك (الفثيرة التسرى: رخاتي الفكرية» ص:340. ١‏ 

(3) يقول د. عبد الحميد أبو سليمان: «بقدر ما تتمتع به الرؤية الكونية وبالتالي منهجية 
فكرها ومبادئ هذه المنهجية» من سلامة المنطلقات ووضوح الغايات» وتناسق - 
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الْتَطَلَب الثاني ' نحو «علم اجتماع العالم» بين الفكر الإسلامي 
والمنظومة الغربية 


© العصر المعيار: أصل كل العلوم ولو من دون تسمية: 
يعتبر العلماء أن «العهد النبوي» هو «العصر المعيار» الذي 
إليه يُحْتَكَمء ومنه تُسْتَنْبط القواعد والضوابط» فهو نقطة الجمع 
لما تفرق بعد ذلك؛ والذي ستحتاجه البشرية إلى أن يرث الله 
الأرضن ومن عليهاة من اعلم وكل وبل ومن أزمات وانتصارات 
فقد عاش النبي عَلْآصَكْوَلتَكهْ مربيا وقائدا ومرشداء واستطاع 
أن يصنع على عينيه علماء وقادة؛ هَمّهُم التمككن مما رشحهم له 
سيدنا محمد كله بما وجد في أنفسهم من قابلياتء ثم أَهَمَّهُمْ 
بعد ذلك أن يبلغوا ما استوعبوه عنه لكل شبر تلامسه أقدامهم؛ 
محققين نبوته كَلةِ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا 
يتك اللةنوتك مدن ولأنوير إلا أدغئله الله هذ] الدين» بعواغزي 
أو بذل ذليلء عرّاً يعز الله به الإسلامء وذلاً يذل به الكفر'"», 


- البناء» تصبح تلك الرؤية ومنهجية فكرها مصدر قوة الدافعية والسلامة النفسية 
والاجتماعية في كيان الأمة»» ينظر كتابه: الرؤية الكونية الحضارية القرآنية - المنطلق 
والأساس للإصلاح الإنساني. 2008» ص:19. (نسخة إلكترونية من موقع مركز 
الدراسات المعرفية: 012ع.17268ع]015ء / /:مخخطل. 

(1) البيهقي (الإمام)؛ أبو بكر أحمد بن الحسين. السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ج:9: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. 23 1424ه/2003, ص :2305 
الحديث 18618 - كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ كَثِةِ على الأديان. 
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فوجدنا في أصحابه كَةِ: تنوعا في الكفاءات وتوجيها للطاقات: 
من قائد إلى مقودء من قوله يلد في أسامة (إنه خليق للإمارة»» 
إلى أبي ذر وََلْتَدعَنَهُ الذي قال له: «... يا أبا ذرء إنك ضعيف»ء 
وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليه فيها»'". 


ووجدنا فيهم علماء اختص كل واحد منهم بجانب من العلم 
على يد الرسول كَلِة: تارجم اف بامس :ناض بكر و أشديم 
فى أذو الى "عبرم و اسندكي شاه عقمان» وأتروعم لكات 
الله: 2 بن كعب» وأفرضهم: زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام: معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة أميناء وإن أمين هذه 
الأمة: أبو عبيدة بن الجراح»©. 

ألا يمكن أن نعتبر هذا التقسيم الذي أولاه سيدنا محمد 
يكت هو مما قننه «علم اجتماع العلوم» بعد ذلك؟0 
ونعتبره كذلك من أسس «علم اجتماع العالم»؛ فقد استطاع 
عليه السلام أن يستوعب شخصيات أصحابه واختلافاتهاء ويسبر 
أغوارها فميزهم بناء عليها؟ 

من أوضح الصور على أدب الاختلاف بين الصحابة في عهده 
يك حادثة غزوة بني قريظة؛ عندما أمر الرسول كَل المسلمين 


)21 مسلم (الإمام)؛ صحيح مسلم. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة:» الحديث رقم: 
5. 


(2) أخرجه الترمذي (3791)» والنسائي في «السئن الكبرى»» 8242. 


(3) رأي د. محمد باباعمي في الموضوع في لقائي به في معهد المناهج 01 سبتمبر 2018. 
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بالخروج إلى بني قريظة قائلا: ١لا‏ يصليِّنَ أحد العصر إلا في 
بني قريظة»”"» قَهِمّ بعض الصحابة أن النص يطبق بحرفيته؛ أي 
إِنْ الصلاة لا تكون إلا في المكان الذي حدده الرسول كل رغم 
أن'الؤقت تاخز وفارت غلى الاننهاف ورائى اغزون أن "المتهيد 
هو الإسراع في الوصولء لكن عندما حان وقت الصلاة وجب 
تأديتها. ولم يخطّئ النبي عليه السلام أي فريق بعد ذلك وسكت 
عن الأمر؛ وهي ما يسمى بالسنة التقريرية. ويرى العلماء أنه 
من هذه الحادثة ظهرت مدرستان في الفقه الإسلامي: مدرسة 
التعن ومدويتة المقا صن . 


هشام بن حكيم بن حزام” الذي قرأ برواية لم يعرفها وناقشه 
الذي يسم «علم اجتماع العالم»؟2. 


)210 أخرجه البخاري في صحيحه. باب: مرجع النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأحزاب» 

(2) ينظر مقال: صور من الاختلاف فى العصور المفضلة. سلمان العودة» نشر فى موقعه 
بتاريخ: 1 محرم 09 / جانفى 2008. وشوهد بتاريخ: 2018-12-0» الساعة: 
7 . رابط الموقع: 2102 1 / لت صاخط. 
أبيه» أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه حكيم. ينظر: ابن الأثير؛ عز الدين أبو الحسن» 
أَسْدٌ الغابة في معرفة الصحابة؛ الترجمة رقم: 5376: دار ابن حزم بيروت - لبنان» 
ط.1» 1433ه/2012. ص :1222. 

4( عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: سمعت عمر بن الخطاب» 
يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام» يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء - 
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والخلاف الذي وقع بين العظيمين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر 
وهما في حضرة الرسول ذل في تعيين أمير على وفد بني تميم 
فاختلفا وتعالت أصواتهماء ف يك من * سورة الحجرات: 
ييا ديسا ا ا حو كم 
بض أن تحبط أعمللك وَأَنثْم لَاسَتْعرُونَ © [الحجرات 5 
هي نماذج وعيّنات من حياة إنسانية عاشها أصحاب خير 
جلرارت > ايم اح جوتي لج لال روي الجا كانه 
واختلاف ولحظات ود وصفاءء كان النبي كَكةِ فيها نعم الحَكّم 
ونعم الموجهء بل وحتى بعد وفاته كانت بين الصحابة اجتهادات 
مختلفة فيما استجد من قضايا العصرء احتكموا إلى الثوابت 


-2 وكان رسول الله يَةِ أقرأنيهاء فكدت أن أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى انصرفء ثم لببته 
بردائه» فجئت به رسول الله يلك فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيها ام ل ا ل ا 
سمعته يقرأء فقال رسول الله كلِةِ: «هكذا أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأ»» فقرأت» فقال: 
«هكذا أنزلتء. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسر منه). . صحيح 
مسلم, كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِمَاء بَابُ بان أن الْقَرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخرّفٍ وَبَيَانِ 
مَعْنَاكُ حديث رقم 1408. 

(1) عن ابن أبي مليكة» قال: «كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ر 
أصواتهما عند النبي يلك حين قدم و ليه 
حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر - قال نافع لا أحفظ اسمه - فقال أبو 
بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي» قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك» 
فأنزل الله: ظا كما اميا لاصوا أصَوَفَكُمْ 4[الحجرات:4]2 الآية قال ابن الزبير: «فما 
كان عمر يسمع رسول الله يَلةٍ بعد هذه الآية حتى يستفهمه؛ ولم يذكر ذلك عن أبيه 
يعني أبا بكر». صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من 
التعمق والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع. حديث رقم: 6911. 
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لرائ أحن أصحابه لأنه أقوى حجة وأظهر ع 7 


ويلاحظ أن الاختلاف الذي حدث بين الصحابة لم ينتج تيارا 
فكريا أو مدرسة فكرية في هذا العصر؛ لأن مرجعية القرآن الكريم 
والسنة النبوية هي الوحيدة وهي الفيصل في الحُكمء كما أن 
الصحابة لم يتناولوا تفريعات المسائل” » بل كانت معالجاتهم 
مباشرة لما يجدٌ في الواقع. بعيدا عن الاقتصار على التنظير 
الفكري الذي قد يصبغ بعض النقاشات الفكرية والمحاورات 
العلمية. 
© «علم ميزان الرجال).. «علم اجتماع العالم»: 

أولت الأمة الإسلامية أهمية خاصة للقرآن الكريم حفظا 
مصحف جامع بعد ذلكء فتسابق أبناؤها في حمل المسؤولية 
استشعارا بخطورتهما ورغبة في نيل أجرهماء فوضعوا لهذين 
المصدرين علوما تخدمهاء وقواعد تؤطر التعامل معهماء فكان 
أن برزت علوم من مثل القراءات» أسباب النزولء التفسيرء علم 


(1) للتوسع ينظر: العلواني؛ طه جابر أدب الاختلاف في الإسلام, سلسلة قضايا الفكر 
الإسلامى, المعهد العالمى للفكر الإسلامى» فير جينيا - الولايات المتحدة الأمريكية» 
73 ص :49 وما بعدها. 


الحديث رواية ودراية.. إلخ. 


هذه العلوم تطورت وضرورات المرحلة؛ فقد ابتدأت مركزة 
على المحتوى من حيث أصالته وصفاؤه من الأخطاىءى ثم مع 
تقدم العصر واتساع رقعة بلاد الإسلام وتعدد الطوائف والأعراق» 
اقتضت الحاجة أن توضع شروط في الناقل بعد أن كانت مركزة 
على النقل» فظهر في علوم القرآن «شروط المفسر»'" وفي علوم 
الحديث «ميزان الرجال» أو «الجرح والتعديل». 

وقد مر تقييد علم الحديث في نشأته بمرحلتين: إحداها 
مرحلة تقييد الأحاديث في صحف خاصة كان الصحابة يحرصون 
عليها عند تلقي الحديث من الرسول كله مباشرة» دون أن تُتداول 
بين الناس» والمرحلة الثانية التي بدأ فيها الناس تداول هذه 
الصحفء. ولكنها لم تكن مبوبة أو مرتبة كما عرف بعد ذلك 
في العصور اللاحقة فيما سمي بعصر التدوين الذي بلغ أوجه 
في القرن الثالث الهجري؛ عصر السنة الذهبي الذي دونت فيه 
البدة وعلومها كوا ا 


ومع تباعد الزمان عن عصر الرسول ذَيْةِ وانتشار الإسلام في 
الأمضار وتنائن أقطاره» تسللت :إلى الحديث بعضن الرؤايات 
المحرفة بسبب الطبيعة البشرية التي يعتريها النسيان أو بسبب 


(1) ينظر مثلا: السيوطي؛ جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة ناشرون, بيروت - لبنان» ط.1: 1429ه/2008. 

(2) ينظر: السباعي؛ مصطفىء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» نشر المكتب 
الإسلامي ودار الوراق» ط.2: 2000م» ص:125. 
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تربص أعداء الدين للمساس بالمصدر الثاني في التشريع الإسلامي» 


فيس العلماء للعيئ والارشاة نكدو | الناس عق العيك فيعين 
يأخدون غنه السديثة عت رشاعة بين النامن قافدة:7السا هذه 


الأحادمة دوين تا كلرواعنية تاي 


بل» أرشدوا الناس فعلا وقولا؛ فقعٌّدوا لعلم يهتم برواة 
الحديث من حيث عدالتهم وضبطهم.ء وهو علم (ميزان الرجال») 
أو «الجرح والتعديل»» فالعدالة تمس شخص الراوي - الباحث 
والعالم ‏ من حيث إسلامه» وبلوغه» والاتصاف «بالمروءة وترك ما 
يخل بهاء وهو كل ما يحط من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي 
الصحيح..7”0»: «واشتراط العلماء للمروءة سببه: أن الإخلال 
بها إما يكون لخبل في العقلء أو لنقصان في الدينء أو لقلة 
حياء وكل ذلك رافع للثقة بقوله»”. أما الضبط فيمس الرواية 
أو «إنتاج المعرفة» ‏ إن جاز التعبير ‏ فهي «تؤهل الراوي لأن 


يوق الحذينة كنا ده ا 


معتبرا يصب في صميم «علم اجتماع العالم»؛ فكانوا يرحلون 


(1) ينظر: عتر؛ نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث,. دار الفكر»ء دمشق - سورياء دار 
الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» ط. 33 1434ه/2013) ص:55. 

(2) عترء ص:79. 

(3) كافي؛ أبو بكر منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال 
الجامع الصحيح. دار ابن حزم بيروت - لبنان» ط.1. 1421ه/2000:, ص :88. 


(4) ينظر: عترء ص:80. 
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ويتنقلون مسافات طويلة في سبيل الاستماع إلى الراوي» والوقوف 
على حاله وحياته والاستماع إلى مقاله ومروياته» فقد كتب الإمام 


8 كو 3 5 075 )1( 59 5 ٠‏ 
البخاري عن ألف وثمانين نفس » وانتقل بين الأمصار فجمع 
مان ]لت سياف نا يك فق يك ا لسرن يعي 


.ا كلوه 52700 55 5 000 
على سبعة الاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثا 5 


ولم يفصل العلماء بين مرؤيات الراوي وبين أفعاله» بل 
اعتبروا أفعاله تمثلا لأقواله وطريقة تفكيره؛ متبعين منهج 
القرآن الكريم في الاستنكار على المؤمنين مخالفة ما يفعلونه 
لما يقولون» بل وصف هذا التصرف بأنه فعل شنيع مبغوض 8 يا 
الْبسَءَامَو توب مَالَاتْعَُونَ (كَرَمَقدَان دمن تووم لاتنكئورت »4 
[الصف:13-2]» وهذا عكس المنظومة المادية التي ترى أن الحياة 
الخاصة للعالم هي مسألة شخصية منفصلة عن حياته العلمية» 
ولاتعف و ناوا اليم ف التكريو:والاعتراف قله يكن عناكه 
حرج ل«جيمس واطسون»)” - الحائز على نوبل في الطب سنة 


(1) القاسمي؛ محمد جمال الدينء حياة البخاري» تحقيق: محمود الأرناؤوطه دار 
النفائس» بيروت - لبنان» ط.1» 1412ه/1992» ص:16. 

000 م.س» ص :29. 

000 م.س» ص :34. 

(4) جايمس دويوي واطسون (11785502 231067 0781265: (1928-): أمريكي حائز 
على جائزة نوبل في الطب في سنة 1962 عن اكتشافه للحمض النووي رفقة زميله 


فرانسيس كريك. المصدر: موقع جائزة نوبل. 
73502/125 1962 /ع1612ل0ع ص2 1125م /12112.01:5ع7.201كا/ / :وماخط. 
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2 رفقة زميله «فرانسيس كريك» 
أحد «منافسيه» ‏ حسب التعبير المستعمل في هذه المنظومة ‏ 
وهو ١لينوس‏ بولنغ» بأن وضع تقريرا سيئا عن محاضرة ألقاهاء 
وهو لم يحضرها أصاد© 
مقيرة لعلو الكو ديه مرا نين لبس ل 

مثل هذه الواقعة في المنظومة المادية لن تُؤخذ كمعيار في 
الحكم على العالِم من غيرهء لأن المنافسة مباح في سبيلها كل 
فعل ما اعتبر أنه «علمي»», وهذا يخدم رؤيتها في تعريف العلم 
على أنه التفسير والتحكم والتنبؤ» لكن المنظومة التوحيدية 
ترى أن في هذه الواقعة انفصاما بين عالّمَيّْن عالم الأخلاق 
وعالم المعرفة. 

هذا التنقيب في الحياة الاجتماعية للراوي - الباحث والعالم - 
وعدم الاكتفاء بالجانب العلمي منها من خلال «الجرح والتعديل» 
أو علم «ميزان الرجال» هو بمثابة الملامح الأولى ل«علم اجتماع 
العالم». فالأصل أن حياة العالم/الإنسان متكاملة الجوانب» 


-» أن يحاول تشويه سمعة 


»أو عندما قدم انتقاداته لامرأتين في 


(1) فرانسيس هاري كومبتون كريك (01161 602م0072 :113217 قاعصة1). (1916- 
4» بريطاني حائز على جائزة نوبل في الطب في سنة 1962 عن اكتشافه للحمض 
النووي رفقة زميله جايمس واطسون. المصدر: موقع جائزة نوبل. 

1/5 //01612/1962ع مط /ردع11م/5 1211.01 20 . تلكتكما/ / :وماخط. 

(2) إدلسون؛ إدوارد» فرانسيس كريك وجيمس واطسون وأسلوب بناء الحياة» (ضمن 
سلسلة علماء عباقرة)» تعريب: أماني الدجاني» نشر مكتبة العبيكان - السعودية» 
ط.1. 1425ه/2004. ص: 83. 


)3( مس ».2 ص :87 وص :148. 


غير منفصمة بين ما هو علمي وبين ما هو شخصيء فما يقدمه في 
حياته الخاصة ينطبع حتما على حياته العلمية والعكس بالعكس؛ 
لذا اعتبر الخليفة عمر بن الخطاب وَزَيَدْعَهُ أن السفر ممحص 
لشخصية الإساق لأنه يعر طنها للاوتجة 'عالية "من الانضهان المتمفل 
في السفر ومشاقه. والمال وإغراءاته, والأمانة وتبعاتها. 

قال رجل لعمر بن الخطاب وََؤِيَعَنًُ: إن فلانا رجل صدق. 
فقال له عمر: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: فهل كان بينك 
وبينه معاملة؟ قال: لا. قال: فهل اتتمنته على شيء؟ قال: لا. 
قال: فأنت الذي لا علم لك بهء أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه 
في المسجد. 

كوو الإنعم اسار ارد لس ان اك 
اختلفت الروايات في تصنيفها بين كيد وحسد وبين غيرة على 
الدية» وهي تمثل صميم «التداول المعرفي» بين العلماء وفي 
صميم «علم اجتماع العالم». 

ينيف يرق أن الإبام البهاري تعرض إلى كيد اوعس 
عندما أشهر هو وبعض معاصريه بضعفاء المحدثين والمتهمين 
بالكذب مما أوغر عليه صدور الفقهاء؛ فامتحنوه في موضوع 
«خلق القرآن». ففهم كد قف طول كا لك تهات عاكت الداهيمة 
السائد فكفروه وطردوه من موضع إلى آخر'". 


(1) ينظر: البطليوسي؛ ابن السيدء الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم. تحقيق: محمد رضوان الداية» نشر دار 
الفكر - سورياء ط. 3» 1407ه/1987», ص: 164-163. والذهبى؛ شمس الدين» سير - 
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ويرى تصنيف آخر” أن الدافع من الحادثة ليس حسدا أو 
كيدا وإنما غيرة على الدين؛ فقد كان تأويل لفظه: «القرآن كلام 
الله غير مخلوقء, وأفعال العباد مخلوقة» أنه يقول بالخلق؛ سببا 
في نفور محمد بن يحيى الذهلي وتحذير الناس من حضور 
مجلسه.. «وإنما أراد محمد بن يحيى ‏ والعلم عند الله ما أراده 
أحمد بن حنبل.. من النهي عن الخوض في هذا ولم يرد مخالفة 
البخاري.. وإنما أراد هو وأحمد وغيرهما من الأئمة النهي عن 
الخوض في مسائل الكلام» وكلام البخاري عندنا محمول على 
ذكر ذللك يرك الاحتياج الم 


هذه القصة على ما حملته من شد وجذب بين المؤرخين 
وأصحاب السَّيّره تحمل في طياتها ما يمكن أن يصل إليه العلم 
من اضطراب وخروج عن مساره؛ إذا أقحم أناسٌ غير متخصصين 


- أعلام النبلاء. الجزء 12» تحقيق: صالح السمر» إشراف: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة - لبنان» ط.11» 1417ه/1996. ص:466-453. والقاسميء حياة البخاري, 
ص :61-55. 

(1) حاول عبد الوهاب الطريري أن يقف موقفا وسطا في الخلاف الذي وقع بين الإمامين 
البخاري ومحمد بن يحيى الذهليء أنه وقع بين عَلَمَيْنِ من أعلام الأمَّة وأنهما قد 
تعرّضا كليهما للظلم والجور ممن روى القصة عنهما بل وظَلِم أناس آخرون جراء 
هذه الحادثة» على أنه لم يفصل فيها كثيرا ولم يبِيّن وجهة نظره بدقة» ينظر مقاله في 
موقع الإسلام اليوم» ونشر بتاريخ 2 ماي 2012 وكان تاريخ قراءة المقال فى 30 
نوفمبر 2018» على الساعة: 20:09. الرابط: 
لغط. 80 31510117-43-1670 /حاأع 235021 //أع 0377.2 مخططة 1 كا1. تلكتنكمك/ / :ماخط. 
ومحمود محمد الطناحى» دار إحياء الكتبت العربية» 1641/3 ص :229. 
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نفوسَهم فيه؛ فموضوع «خلق القرآن» كان يمكن أن يبقى على 
مستوى «التداول المعرفي» والحراك العلمي بين أهله. لكن 
تالت فية السياسة فاتتضرت لرأيها وحؤله إلى الح المبيه 7 
ومارست قمعها فيمن يقول بخلاف توجههاء فانساق الناس بين 
متبع ومتستر» وبين متعصب ومتسامح. 


وجراء هذه الحادثة أيضا تطاول الناس على الإمام البخاري؛ 


في شخصه وفي صحيحه. فقدحوا في أخلاقه وفي صحة نقله 
لاكحاونك سيلو تشية شيي ا ديك قن ترايت لد ثم 


(1) ينظر: وينتن؛ مصطفى و باباعمي؛ محمدء أصول الإيمان: التوحيد ووحدة الأمة) 
مؤسسة كتابك - الجزائر» ط.1. 1438ه/2016. ص:45. 

(2) فهذا رشيد أيلال المثير للجدل في المغرب يتحدث في مواضيع بعناوين مثيرة: 
«الإسراء والمعراج.. أسطورة من؟2 و«الحج في القرآن بين الحقيقة والأسطورة», 
وفي «صحيح البخاري.. نهاية أسطورة» يقول مبينا موقفه من الإمام البخاري ومن 
صحيحه بالقول: 
(أردنا من خلال سردنا لهاته الأقوال أن نبين للقارئ سقوط دعوى الإجماع حول 
شخصية البخاري وكتاب صحيح البخاريء وأن الأسطورة التي تم نسجها بشكل 
خرافي حول شخصية البخاري وكتاب الجامع الصحيح ليست إلا كذبة» لا تعتمد 
على أي أساس علمي أو تاريخيء وأن الاختلاف في كتاب صحيح البخاري» 
وشخصية البخاريء بلغ مداه عبر كل القرون» وحكاية الإجماع هي أسطورة من 
الأساطير المؤسسة لتقديس البخاري وكتاب الجامع الصحيح. بدون الاستناد إلى 
أي حجة يمكن الوقوف عندها واحترامهاء لأن كل ما يروى في هذا الباب» يستخف 
العقول والأفهام بشكل مستفزه ويدعو في ذاته إلى تكذيبه» والسخرية منه..»» ينظر: 
أيلال؛ رشيد. صحيح البخاري: نهاية أسطورة» نشر دار الوطن - المغرب؛ ط.1» 
7 ص : 148. 
كما نجد له مواضيع تجرأ بها على الطبيعة البشرية بأن تلاعب بمفاهيم من مثل 
قوله أن «القرآن لم يحرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج»» شرط أن تكون - 
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فاستغفلوا العقول بأنهم يفتحون الباب لاجتهاد العقل ونقد 
الآراء وتمحيصها حتن: ولو كانت قرانا لا يقيل القاويلن. 


ويبقى احترام العلماء ديدن الأفاضل من الناسء فلا يدفع 
الخلاف في الرأي إلى الجرأة عليهم أو الانتقاص من قدرهمء 
بله رد كل علمهم دون معرفة السياق الذي عاشوا ضمنه والفترة 
التي ألَفوا فيهاء فقد يحاسب عالم على رأي قديم قد تراجع 
© التهافت... وتهافته: 

من أبرز الأمثلة على التداول والتدافع المعرفي في التراث 
الإسلامي؛ ما وقع بين العلمين الإمام أبي حامد الغزالي والفيلسوف 
المسلم أبي الوليد ابن رشدء في كتابيهما تهافت الفلاسفة وتهافت 
العيا قت علي الا ل 

يبرز هذا التدافع المعرفي رغم الحقبة الزمنية التي تفصل 
بين صدور الكتابين: فتهافت الفلاسفة ألفه الإمام الغزالي سنة 
8ه--1005م. بينما ألف ابن رشد كتابه سنة 575ه-1180م؛ أي أن 
القة الزمنية بينهما هي خمس وثمانون (0) سنة. 

ويبرز كذلك رغم البعد الجغرافي؛ فالإمام الغزالي ألف 
كتابه عندما كان يعيش فى بغداد تحت خلافة «أحمد المستظهر 


«رضائية» واعلنية»؛ ينظر المقال: «رشيد أيلال.. القرآن لم يحرم الجنس خارج إطار 
الزواج» في موقع برلمان» نشر بتاريخ 23 نوفمبر 22017) وتم الاطلاع عليه في 01 
ديسمبر 2018 على الساعة: 22:29. الموقع: 
.2112132313 . 77117 / / :قصاخط. 


9 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
بالله ) في عهد الدولة العباسية واستفحال دور السلاجقة والفتن 
المتراكمة بسبب المشاكل الداخلية والخطر البيزنطي من الخارج» 
أما ابن رشد فقد كان يعيش في إشبيلية وقرطبة في عهد الدولة 
الموحدية تحت حكم «أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» الذي 
كان مهتما نمتافشة المسائل الفكرية ولو على حسات المواقف 
العسكرية الواجب اتخاذهاء والذي كان من مقربيه الفيلسوف 
أبو بكر محمد بن طفيل”". 

ف«التداول المعرفي» الذي وقع بين العالمين لا يمكن اجتثاثه 
من سياقه والحكم عليه مبتسراء بل يفرض علينا أن نستحضر 
الجانب الاجتماعي والنفسي لكليهما” ؛ فالغزالي عاش لمدة 
مين وكمسين (55)ينة الف الكما نوهو ابن كمان واثل يوه 
عندما كان مدرّسا بالمدرسة النظامية في بغداد ما بين: 484ه- 
5م/88ه-1099م» وهو يواجه الفكر الباطنيء فألف في نفس 
السنة وبالتوازي مع «تهافت الفلاسفة» كتابه: «فضائح الباطنية». 


(1) ينظر: الصلابي؛ علي محمد محمدء صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال 
الإفريقي. ج5: دولة الموحدين. دار البيارق» عمان - الأردن» د.ت» ص:140 
وص:153. 

(2) يقول المفكر عبد الوهاب المسيري يِمَدْاَنَ: ..١‏ إن الحكم (على الأفكار) يجب أن 
يسبقه عملية تفكيك وتركيب وتفسير وفهم... إن إشكاليتنا في العالم العربي هي 
أننا نندفع إلى الحكم الأخلاقي - وهذا شيء هام - فالحكم الأخلاقي إن لم يصدره 
الإنسان فهو ليس بإنسان» لكن قبل أن يصدر الحكم الأخلاقي لا بد أن يفهم الآخرء 
يفهمه حسب منطقه. وعليه أن يفهم دوافعه ولا يُسقط دوافعه عليه. وبعد كل هذا 
يصدر الحكم). المسيريء الثقافة والمنهج. ص :232. 
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أما ابخ:رقتد الذي تأثر بكتانات ابنباحة "د هنها:ما تنفد فيها 


الإمام الغزالي في ميله نحو التصوف” ‏ فقد عاش لمدة خمس 
وكان قاضيا فى إشبيلية» مشتغلا بدراسة مؤلفات أرسطو وترجمتها 
وشرحها بعد أن أبدى «أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» 
غموضا في أغراض هذا «الحكيم» اليوناني”. 


رغم هذه الاختلافات يبقى أن ما يجمعهما هو غيرتهما على 
الدين والوقوف للدفاع عنه توجيها وتصويباء وتبيينا للخطرٍ 
والأخذ بيد من أساء الفهم؛ تحصينا للعامة الذين لا يميزونء 
وتنبيها للباحثين إلى الأخطاء التي يرتكبون. 


فالإمام الغزالي انتدب نفسه «لتحرير هذا الكتاب ردا على 
الفلاسفة القدماءء مبينا تهافت عقيدتهم» وتناقض كلمتهم. فيما 
يتعلق بالإلهيات» وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته»”» معتمدا 
منهج المحاججة والمناظرة فيعرض الرأي المخالف ثم ينقضه 


(1) نشأ في سرقسطة ثم انتقل إلى شاطبة» عاش في الفترة: 532-473ه/1138-1080م. 

103110501: 11 .أ©114ع12 02 ,ودع 0"تعتكث 01ث ,12122ع6 1تكث ,1131:31ق .لذ أتاء زع‎  )2( 
لذ ,اعة11ع121 عتحتاعة عط 01 دع71معط "!1" روعزع 00522010 ت"ازعط1'‎ 1101715 01 
11112211 ,ورؤوع21 1721715117 011010 :021010 011ل" عاط .أع116ع121‎ 

2: 58. 

(3) ينظر: بالنثيا؛ آنخل جنثالثء تاريخ الفكر الأندلسيء نقله عن الإسبانية حسين مؤنس» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصرء 2011, ص:401. 

(4») الغزالي؛ أبو حامد. تهافت الفلاسفة» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
ط.4)» د.ت». ص :75) وص :285. 


داكا نى لدو باعي واولة كد قاانين ماهو مم اهو لدالدية 
وماليس منه؛ فيقول في المقدمة الثانية مبينا الأقسام الثلاثة 
للخلاف مع الفلاسفة» أن «القسم الثالث: ما يتعلق النزاع فيه 
بأصل من أصول الدين... فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن 
يظهر فساد مذهبهم فيه دون ما 5 لا يصدم 
إذ لا يتعلق به غرضء ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من 
الدين. فقد جنى على الدين وضعف أمره)” ؛ ويضع الإمام 
الغزالي قاعدة كلية يبين فيها خطر الزيغ عن منهج الدعوة الذي 
خطه الإسلام بقوله: «ضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه» أكثر 

٠. 1‏ 5 3 
من ضرره.ممن. يطعن فيه بتطريقه)”. 

أما ابن رشد فقد سعى إلى تجلية ما قد يكون قد تشوش على 
الإمام الغزالي من فهم وما التبس عليه فيما أصدر من حكم؛ 
مبينا على لسان الفلاسفة أن «قصدهم إنما هو معرفة الحق. ولو 
يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر إلهي. خارج 
عن طبيعة الإنسان؛ وهم الأنبياء»6©. وموضحا خلل المنهج 


210 م.س» ص :51. 
)22 م.سء»ء ص :850. 
)03( مس »2 ص :80. 


(4) ابن رشد؛ أبو الوليدء تهافت التهافت» قدم له وعلق على حواشيه صلاح الدين 
الهواري» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» ط. 1. 1422ه/22001 ص :236. 
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الذي اتبعه الإمام الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» معتبرا 
أن نشر «الكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من 
يسقي السموم أبدان كثير من الحيوانات التي تلك الأشياء سموم 
لها»::: فاتعدت تفبتة دنه أبفنا لعبيان الزللن مكفينا أن امن 
سقى «السم من هو في حقه سم على أنه غذاءء فقد ينبغي على 
الطبيب أن يجتهد بصناعته في شفائه. ولذلك استجزنا نحن 
التكلم في هذه المسألة في مثل هذا الكتاب. وإلا فما كنا نرى 
الأكذلاك تقس و لكان يشي 11 دلاوو تلن الحق 
مع أهله.... والتصدي إلى أن يتكلم فيه من ليس من أهلهء ما 
تكلمت في ذلك علم الله بحرف. وعسى الله أن يقبل العذر ويقب 
العثرة» بمنه وكرمه وجوده وفضله. لا رب غيره» . 

هذا الجدل المعرفي بين العالمين تراوح بين الاعتراف فيما 
توافقا عليه» وبين الإنكار والاستهجان لما يعتبره أحدهما في 
الآخر انحرافا عن الجادة؛ فيعترف الغزالي للفلاسفة ‏ ومن 
خلالهم ان شد - أنه لايكر شيعا' بها ذكروو"", كما اعترف 
ابن رشد للغزالي في بعض المواضع صحة اعتراضه: «وأما 
المعاندة العقلية التي أتى بها في هذا الباب لابن سيناء فهي 


(1) م.س» ص:238. 

(2) م.سء ص :375. 

(3) الغزالى؛ أبو حامدء تهافت الفلاسفة. تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
شه ييف فين :2298 
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ولكن وقعت بينهما بعض التجاوزات» وصل الأمر في بعضها 
إلى أن يصف الإمام الغزالي الفلاسفة بأنهم قد ينطقون بلفظ 
«تجملا بالإسلاميين» ولا يتم الدين بإطلاق الألفاظ الفارغة عن 
المعاني» فصر حوا بأن الله سبحانه وتعالى لا فعل له» حتى يتضح أن 
معتق دك« فخالك"لديق التسلميع.. 076 فيرة:ابخ رشك 9ولااشك 
أهد الرجل اغيطا على الشريعة كما خبطا على السكسة 0 

وازدادت النبرة شدة وغلظة بأن وصل الحكم إلى التكفير غير 
المعلن وإلى الوصف بالجهل مع سبق الإصرارء فيقول الإمام 
الغزالي في خاتمته: «.. قد فصلتم مذاهب هؤلاءء. أفتقطعون 
القول بتكفيرهم» ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟! قلنا: 
تكفيرهم» لا بد منه» في ثلاث مسائل: إحداها مسألة قدم العالم».. 
والثانية قولهم: إن الله تعالى» لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة.. 
والغالئة: إتكاره-بعث الأجساد وحفرها .»7+ وتصف ابن ,وقد 
الإمام الغزالي بالجهل وبالشرارة ‏ أي الشر ‏ بقوله: «فهذا 
الرجل في أمثال هذه المواضع في هذا الكتاب لا يخلو من 
الشرارة أو الجهلء» وهو أقرب إلى الشرارة منه إلى الجهل. أو 


(1) ابن رشد؛ أبو الوليد» تهافت التهافت» ص:322. 
(2) الغزالى؛ أبو حامد. تهافت الفلاسفة.» ص :138. 
(3) ابن رشد؛ أبو الوليد. تهافت التهافت» ص:375. 


(4) الغزالى؛ أبو حامدء تهافت الفلاسفة» ص:307. 
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تقول" ناسنا نلك فسروح #اذاعينة إلى تلك" اانه ب نيههنا الى 
طبيعة البشر التي يطالها القصور فيما تتعرض لها من الفلتات7©. 


هذا التراوح بين الاستهجان والتفهم نجد آثاره في ثنايا 
الكتاب» وهو يبيّن الجانب البشري في العالم/ الإنسان» المركب 
من الانفعالات والعواطفء من المشاعر والأحاسيسء. المندفع 
أحيانا والمحجم أحياناء فهو ليس ملكا لا يخطئ ولا شيطانا لا 
يغوى» .وعدا «البين بيخ )هونا اسان إليه:بج و فييشن تقلا عن 
«هرمان هِسّه) على أنه «الطريق الثالث»» الذي افتقدته المنظومات 
العلماء إلى حقيقتهم فيقول: «.. وإنما ينزلون هذه النصوص على 
المعنى الذي هداهم إليه تفكيرهم..7”0. ويضيف «نعرف الغزالي 
في مظهر آخر غير هذا المظهرء نعرف الغزالي الذي يحتاط جد 
الاحتياط فى مسألة الكفر والإيمان» حتى ليزجر الناس» عن أن 
يضعوا كلمة الكفر على أطراف شفاههم... وذلك حيث يقول: 
م كدو شيلين فقن 6 

توضحت النية وتجلى المقصدء واختلفت الطريقة وتباينت 
بين علمين من أعلام التراث الإسلامي» ممن لا نشك في إخلاصه 
وؤرعة وتنقئ الأسكلة الجديزة والمحيرة: 


(1) ابن رشد؛ أبو الوليد» تهافت التهافت» ص:261. 
)2( مسن ص :311. 
00 الغزالى» الهامش 3. ص :308. 


4 م.سء» الهامش» ص :309. 


٠‏ كيف نتصرف مع النصوص التي قرأناها بين العالمين» هل 
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نعتبر أنهما أخطا في التصرف, ونلتفت عن كل كتبهما لأنهما 
لا يمثلان قيم الإسلام رغم ما في مؤلفاتهما من فوائد ودرر 
نافعة؟ 

أم نعتبر السياق الذي وردت فيه فنبرر لهاء ونحاول أن نجد 
لها ما يزيل الغبار عنها رغم نصاعتها؟ 

أم أن الأمر مرتبط بطريق وسط يشيد بالمحاسن ويشين 
المساوئ؟ 

هل نطبق المثل العربي المشهور أنه «لكل عالم هفوة» 
ونسكت عما تجادلا حوله على أساس أن ذلك من التاريخ؟ 
وعلينا الحذر من التعرض لهما ذالحوم العلماء مسمومة»؟"" 


أم أن هناك حدودا لا يمكن التسامح فيها من مثل التكفير 
والتفسيقء ثم نسمح لأنفسنا بالرد عليهما وتبيان الأخطاء 
التي وقعا فيها؟ 


تنسب هذه المقولة لابن عساكر الدمشقي, والعبارة المستعملة تستعمل في بعض 
الأحيان في غير محلهاء فقد ربط ابن عساكر بين لحوم العلماء والافتراء عليهم بما 
هم منه براء» وهذا هو النص كما ورد في الكتاب: «واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء - رحمة الله عليهم - 
مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه 
براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من 
اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم...). الدمشقي؛ ابن عساكرء تنبيه المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء دار الفكر - سورياء ط.2) 1399ه., 
ص :29. 
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« كيف يستفيد أبناء الأمة الإسلامية من هذا التداول المعرفى 
دون السقوط في فخ التقديس أو «التدنيس»؟ وكيف يمكننا 
الفصل بين نقد الفكر وانتقاد المفكر؟ 


ه وهل يمكننا الحديث عن «التداول المعرفي» بين عالمين أو 
باحثين مع وجود اختلاف زمني قد يصل إلى مئات السنين 
واختلاف جغرافي يمتد إلى آلاف الكيلومترات؟ 
إننا من خلال أمثال هذه المطارحات المعرفية والتي يزخر 
بها الفكر الإسلامي نؤرخ للعلم ونرسم الصور الأولى لعلم 
اجتماع العلوم في شكله الحديث؛ ونسهم في وضع معالم «اعلم 
اجتماع العالم» من منظور الرؤية الكونية التوحيدية. 

ويطرح صلاح الدين الهواري أسئلة في صميم «علم اجتماع 
العالم». من مثل: 

« «لماذا تجاهل مفكرو اليهود... مؤلفات الغزالي»2 في حين 
انكبوا على كتب ابن رشد شرحا وتلخيصا وترجمة؟) 

« وما سر إقبال مفكري النصارى الغربيين على آراء ابن رشد 
الفلسفية لأول وهلة.ء ثم الانقلاب عليها ومحاربتها؟... 

« وإذا كان ابن رشد قد قصد تبيان الحق والحقيقة والانتصار 
للشريعة والفلسفة معاء فلماذا حورب من دعاة الدين» وصودق 
وضدق من أنضار الفلسقة؟..: 


« من من الرجلين كان الأشد انتص انا لتحي :و اليحقيقة اونا 
معيار هذين المفهومين عند كل منهما؟ 


9 2 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
« ما المكانة التى تبوأها كل منهما على ضوء ما قدمه للشريعة 
والفكر اانا 

إن أمثال هذه الأسئلة تفتح آفاق الفهم أمام الباحث دون 

تسرع أو استعجال في الحكم, ودون تطرف أو مغالاة في النقدء 
الآول لا ملائكة منزهين ولا شياطين مدنسين. 
© «علم اجتماع العالم» في العصور المتأخرة: 

من حسنات تطور العلم في المنظومة الغربية أنه تم تقنين 

العلوم ووضع مناهج للبحث فيهاء رغم ما في بعضها من عيوب 

ضد الطبيعة البشرية» إلا أن ذلك سمح بأن يتمكن الباحث من 


والتطرق ل«علم اجتماع العالم»» يستدعي الحديث عن «علم 
اجتماع المثقفين» (سوسيولوجيا المثقفين) ]0 «وهه500101 


115 أو «(واع ساآء 17116116 065 25061010516 فى 


اللغتين الإنجليزية والفرنسية,» باعتبار قلة تداول «علم اجتماع 


(1) ابن رشد؛ أبو الوليدء تهافت التهافت» قدم له وعلق على حواشيه صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» ط.1» 1422ه/2001, ص:11-8. 

(2) مثلا: ليكلرك؛ سوسيولوجيا المثقفين» وكذلك: مفلح؛ في سوسيولوجيا المثقفين 
العربء و العمر؛ معن خليل» علم اجتماع المثقفين» دار الشروق للنشر والتوزيع» 
9 . حيمر؛ عبد السلام» في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين - من سوسيولوجيا 
التمثلات إلى سوسيولوجيا الفعل الاجتماعي - ومن منطق العقل إلى منطق الجسد 
(أو التطبع)» الشبكة العربية للأبحاث افر بيروت - لبنان». ط.1. 2009. 
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العلماء»'' و«سوسيولوجيا المتحد العلمي»” في اللغات الثلاث 
العربية والإنجليزية والفرنسية ‏ وشيوع استعمال «علم اجتماع 
المثقفين» فيهاء وكذا للتقارب بين هذه المعاني. والسؤال الذي 
يطرح هنا هل «علم اجتماع العالم» هو نفسه «علم اجتماع 
المثقفين»؟ 
ظهر «علم اجتماع المثقفين» فى نهاية العشرينيات». واتسم 
تاريخه بالتقلب». فمرة تتشكل ملامحه كعلم مستقل ومرة يندرج 
ضمن علوم أخرى مثل: «علم اجتماع المهن»., «علم اجتماع 
المعرفة»؛ «علم اجتماع العلوم»» وغيرها..” » وهو علم يهتم 
هذه الفئة ‏ وعلاقتها بالمجتمع الذي تعيش فيه باعتبار التأثير 
العأء )24 
0 


(1) أشار دومينيك فينك في الفصل: «العلم مؤسسة اجتماعية» في كتابه علم اجتماع 
العلوم إلى مفهوم «علم اجتماع العلماء» أنه «لا يزال هناك مساحة كبيرة لم تخضع 
للتحليل والتي ستكون موضوع علم اجتماع جديد يصاغ باعتباره علم اجتماع 
العلماء. (...) ظهر (...) بالتوازي مع أعمال علماء الاجتماع الوظيفيين الأمريكيين 
ومن أشهرهم (روبرت ميرتون)». فينك. ص:29. 

(2) (001212112167) ع5 عط 01 :وع25001010, ذكره كون فى كتابه بنية الثورات 

(3) ينظر: 

8 :2 ,01825 2120 1115122212ك1. و (11[[عطمخصها . 

(4) 215تغاعة11عغ0 01 501010577 عطا دده 2115583[ :2[مططعساظ لصه 011 بلورظ 

,506010108537 01 11611617 2[1تتصقة عط" ركدمغخدع؟1ع1م1 01 :5010105 عط1 6 


0 :72 ,2010 ,36:117-37 .2010 .50101 .107 .امم 


)11 طبيعة العلاقة بين العلماء فى «المتحد العلمى» 


رأينا فيما مضى في البحث أن العالم بالضرورة هو إنسان 
(ينتمي ال اجتماعي»» يعمل ضمن مجموع يتفاعلون مع 
«سؤال أزمة معرفية» يشغلهم جميعا دون سواه. وتتعدد المقاربات 
والمناهج من أجل الإجابة على «الأحجيات العلمية» التي تعترض 
مسيرتهم في البحثء فيتداولون الفكرة قبولا أو رفضا أو تصويبا 
ضمن «المتحد العلمي». 

هذا التداول والنقاش بين العلماء أعضاء «المتحد العلمي»» 
هو حراك يقع بين بشر تحكمهم الطبيعة الإنسانية من عواطف 
وأحاسيس وملكات ذهنية؛ لها تأثير ليس فقط على الجانب 
الوجداني والسلوكي بل حتى على الجانب المعرفي» فمن ٠وجهة‏ 
نظر «١توماس‏ كون»., فإن طراز العوامل التي تؤدي في الوقائع 
اك يتجل اللدلماء 'تقير ون المتمولاج معو بمو ضيوع تبعت ليكو نوجو 
واجتماعي»”. 

نحاول فيما يلي ذكر بعض الخصائص النفسية والاجتماعية 
والبطيية الحوكية ببق العنماء تن التيعة» الى معنا إلى 
الاهتمام والرعاية لنحقق إنتاج المعرفة التي ننشدهاء ونحن 
عند ذكرنا لهذه الخصائص لا ندعي الاستيفاء ولكن نحاول 
ذكر أهمها. 


داك شالمرزء ما هو العلم؟. ص :138. 
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خصاكمن الجر كية بين العالناء.فن المتحد: 


(أ) ه الخصائص النفسية والاجتماعية: 


في أحد المجالس التى ضمت بعض العلماء والباحثين» 
قال لنا أحد الدكاتره معبرا بأسف إنه لا يستطيع أن يعمل ضمن 
مجموع.ء وإنما أقصى ما يمكنه هو التركيز والعمل مفرداء وهو 
ممن يشهد له بحركيته واجتهاده في مجال تخصصه. فهل هذا 
التصريح يمكن ضمه إلى تقييم المعرفة التي ينتجها المجتمع: 
أم نعتبر ذلك خارج العلم؟ يقول مالك بن نبي: «إن النشاط 
الاجتماعي والثقافي لفكرة ماء مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النفسية الاجتماعية التي بدونها تفقد الفكرة فاعليتها»"". 

هذه الشروط النفسية والاجتماعية تسهم فيها مؤثرات داخلية 
وخارجية تتجلى في تصرفات العالم/ الإنسان» في مواقفه وتعامله 
مع الآخرين» وتظهر جليا عند الأزمات والمحن التي يتعرض 
لهاء كما رأينا مع الإمام البخاريء والإمامين الغزالي وابن رشدء 
ومع علناه أكيرن: 7 
> القابلية للعمل الجماعي””: 


من أهم شروط العلاقة بين العلماء في «المتحد العلمي) 


)2( ينظر: مقال «فتنة العلماء... أو حين يتعفن الماء»» وكذلك «تشويه الرموز: البوطي 
(3) ينظر فى هذا المعنى باباعمى» محاضرة: «الجماعة العلمية» 2. 


(2 إنتاج المعرفة في سياق حضاري متأزم 
«القابلية للعمل الجماعي». فإذا لم تكن لدى الإنسان القابلية 
باحثين آخرينء فلا يمكنه أن يقوم بكل الأدوار التي يتطلبها 
العمل الجماعيء لذا لا بد من تقاسم الأدوار والمسؤوليات 


إداق 


مع الآخرين 
> قبول النقد: 


يعيش الباحث في «المتحد العلمي» في جو هادئ أحيانا 
فاك أشيانا أخردى ) نما يمور سح "نقاشات: وو ارات حال الفكرة 
وأحيانا - ومن طرف خفي ‏ حول ما حول الفكرة»» ف«النموذج 
المعرفي» المشترك بين أعضاء «المتحد العلمي» لا يعني اتفاقهم 
الكلي في التفاصيل» مما يجعل الفكرة تتعرض للنقد والتمحيص 
قبل أن تظفر بالقبول والموافقة. «فكيف يتابع العلماء عملهم 


فكذما يعون أن شيعا قن اتليعرف > رضووة تجؤغرية “فى مستوق 


)01 نذكر في هذا السياق ما أورده الشيخ محمد علي دبوز أن الشيخ أبا زكرياء يحيى 
بن صالح الأفضلي بحكم اشتغاله بالإصلاح الاجتماعي وإشرافه على التعليم «لم 
يستطع أن يؤلف شيئا مما يشعر بحاجة زمانه إليه؛ فوجد في تلميذه القوة في ذلك 
فحثه على التأليف في الفنون المهمة على النحو الذي يليق بالنهضة الحديثة التى 
ينشئانهاء إن الشيخ أبا زكرياء هو الذي دعا تلميذه تتاليب كناف البل وله اليل 
الأكبر في هذا الكنز الثمين» وقد عرضه عليه الشيخ عبد العزيز لما أتمّه فأقره» إن هذا 
يدل على علو مقام أبي زكرياء في العلم وتواضع تلميذه العظيم له». دبوز؛ محمد 
عليء نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة» ج1» عالم المعرفة» الجزائر» ط.1» 
3 ص : 266. 
هذا النص الذي أورده الشيخ دبوز يستدعي قراءة جديدة للتراث الإسلامي» من 
مدخل المنهج والمعرفة» ومن زاوية «علم اجتماع العلوم». 
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(010 


لم يعدّهم تدريبهم على التعامل معه؟» . 


إن تراوح العلماء بين رفض النقد وقبوله هي حالة إنسانية» لا 
يمكن الفكاك منهاء على أن لا تكون سببا فى التطرف والإقصاء. 
والحديث عن مثل هذه الحالات مفيد لطلاب العلم ذلك أنها 
ترسم لهم الطريق بين الأزمة والانفراج”» فالحاجة ماسة إلى 
قراءة ١ما‏ حول العلم»” لأنها تنفي المثالية وتسهم في مقاربة 
الواقع أكثر. 

يضطر الباحثون في «المتحد العلمي» إلى التنازل عن بعض 
قراراتهم العملية من أجل أن يستمر العمل ويتواصل» وإذا تصادف 
أ كنيف الأعفاء جاو قفي وها دفية ةا وال فد تكرنن 
معاكلنة حفن الحا يفكرن كادامة وسهدين أن تنصير البادة 
وأن يكون هناك (إنتاج معرفي». 

واتحك اعساو المروكة أكر عددها بكسى لون الدذنن 6 فنقلفت 
(1) كونء ص:171. 

وهل يمكن اعتبار ما تعرض له «لينوس بولنغ» من محاولة تشويه السمعة أو التعصب 

الذي طال المرأتين من «جيمس واطسون» ضمن مفاجآت «علم اجتماع العالم»؟. 
)2( باباعمي, العلم والعالم» صنق :135 
(3) لايفضل الدكتور أحمد موساوي ترجمة 211658 إلى ١ما‏ وراء» أو ١ما‏ بعد)» لأنها 

«تجعل استعمال لفظ «11©18)» استعمالا غير دقيق قد تترتب عنه نتائج مناقضة 


للمقصود»» بل يرى الأنسب هو «ما حول»» ينظر: موساوي؛ أحمد. مدخل جديد 
إلئن المنطق المعاصر» ج22 معهد المناهج, الجزائر» 8م2207 ص :172-167. 


(4) ينظر: بينيت وآخرون» ص:34. 
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بالتحريف في العقيدة والزيغ عن الدين أي محاولة لاستخدام 
العقل :عند أصحات «الحرقية)” و (الجحرووية)”» الذين يخلطون 
نيو فوا مق :لين ستعيز انه متشكل سيو ف انكف :فج اطمادهاء 
جديدة للوصول إلى حالة «المتحد العلمى» المنشود. 

إن الشروط التي ذكرت هنا ليست من باب الحصر ولكن من 
باب الأهمية» فهناك شروط أخرى لم تذكر بالتصريح قد تكون 
ذكرت تضميناء أو ذكرت فى ثنايا هذا البحث. 

(ب) ٠ه‏ الخصائص التنظيمية: 

يعتبر مالك بن نبي أن المنطق العملي الذي يعنى «بكيفية 
ارتباط العمل بوسائله ومعانيه»”” هو أحوج ما نحتاجه في حياتنا 
لأن العقل المجرد دون عقل تطبيقى عملى يعضده سيبقى ترفا 
والفعالية. فوجب النظر إلى بعض من الشروط التنظيمية التي 
تسهم في أداء «المتحد العلمي»» منها: 
© القائد» المربى. المحرك. الكاريزما... صفات ضرورية ولكن: 

يتميز «المتحد العلمي» بالعمل الجماعي والحراك المتناغم 
)21 المسيري؛ عبد الوهابء اللغة والمجاز بين التوحيد ووّحدة الوجود., دار الشروق» 

القاهرة - مصر» ط. 1 1422ه/22002. ص :164. 


(2) كولن» ونحن نقيم صرح الروح» ص :14. 
)000 بن نبي؛ مالك؛ مشكلات الحضارة: شروط النهضة؛ ترجمة: عمر مسقاوي وعبد 
الصبور شاهين» دار الفكر» دمشق - سورياء 56 ص :95. 
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والمتناسق» وهذا يظهر من خلال النتائج التي يحققهاء والأعمال 
التي ينجزهاء لكن وبتقريب المجهر والتركيز على العمل الداخلي 
نجد أن أعضاءه لا يتساوون في الجهد وفي الحركية» فنجد داخل 
هذا الجسم القلبَ الذي يضخ الدماء إلى أطرافه لتتحرك ‏ مع 
الاختلاف في تحديد مصدر القرار في جسم الإنسان »وهو 
الذي يمنح الحياة للمجموع في سياق ماء فارتباط المتحد رهن 
بوجوده'' ‏ إما في حالة شخص واحد أو مجموعة من الأفراد””-. 
وهو يمثل في جسد «المتحد العلمي»: «محرك المجموع», أو 
«القائد»» أو «المربي»: إلى غير ذلك من الأوصاف. 

«الكاريزما»: هو من يمتلك صفات القيادة إما من ذاته أو 
استلهمها من قوى خارجية» وهو إنسان متميز عن المحيط الذي 
يعيش فيه» ذاتي وعفوي» ومبدع. صاحب أفكار ثورية تغييرية» 
إنه مصدر حركية وتغيير في المجتمع»”. 


إن هذه الصفات قد تجتمع في شخص واحد بما حباه الله 


فخ مواعيت “وها اسويية فيه يلي من "تنشفة ورغايةة زيما 
لديو تيت وديا ف لك فقن كلها حييية ذو سنس اله 


(0) ينطن: 


20 :صم ,1173351 220 قمعا اكا. 
(2) لا بد من أن يتحمل العبء في البداية فرد» إما فكرةً أو حركية ثم يصبح القلب 
«مجموعا». وهذا هو الخيار الثالث. 
(3) 7 0ع01» ,نوع5061010 015 2نلعمماعتزعنهء [اعكاء812 عطا ,معطمعا5 بأخصمكم[ 
و07 ,0111011 156 ,4 5تآ ,1181:15111110آ2 :0111711 شضاظ ,مع312] عع 7م00 
3 :2 
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«المتحد العلمي» و«إنتاج المعرفة», لأن الإنسان لا يستطيع 
أن يعيش «وحيد زمانه» أو أن يكون ل 
إذا لم تكن هناك بيئة مساعدة. فالسنة الكونية تقول: #...ورقَع 


و-ه سح برب سلس قارح سح فر حَمَعُونَ 


بعصم وق بَعَضِ دَرَجَاتٍ لْسَيَحْدَ بعضهم بعصا سخريًا وحمت رَيْكَ حير َم معو 
[الزخرف:32]» و«سخريا» تعني الاستخدام والانتفاع اللوينن ول 0 
فالقائد أو المربي وجوده ضروري في قيادة «المتحد العلمي»» 
وهو في نفس الوقت قاصر عن (إنتاج المعرفة» الجمعية إذا لم 

وفي هذا الإطار طور نموذج الرشد مفهوم «الجماعة 
التلردعميةى لبج عن مركلة ما قبل الور له ]لي (الاتكسد 
العلمي». والتي تتسم بالحركية التي تجمع بين الباحث العالم 
والمقكر بأجويفة المتفرحة وبين العامل في الواقم (معلماء 
تاجراء... إلخ) باختبار الأجوبة وتقديم التغذية الراجعة» ضمن 
بحوث الفعل الذي يعتبر أن العلم مزيج بين النظري والواقع”. 


(1) 2:16 ,40085 ل. 


(2) ينظر: بيوض؛ إبراهيم بن عمرء في رحاب القرآن» تفسير سورتي الشورى والزخرف». 
ج:17 تحرير: عيسى الشيخ بالحاج» نشر جمعية التراث» القرارة - الجزائر» 
9 ه/8 0 ص :484. 


(3) باباعمى. محاضرة: «الجماعة العلمية» 2. 
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0 تقسيم ال 

لقد اجتهد كل من مرتون وزوكرمان ووضعا تقسيما لأدوار 
الباحثين في «المتحد العلمي»» وهي أدوار تعاقبية» ينتقل فيها 
الباخث هن دور إلى آخنه بين «الباحث» 6722:67:672©1/7 الذي مهمته 
الاستقصاء والبحث العلمي وتطوير المعرفة. إلى «المدرس») 
1 ومهمته توصيل المعرفة وإعداد من يخلفه. و«الإداري» 
“154704117 الذي توكل إليه مهمة إدارة المؤسسة والعمل» 
والبحث عن ممولينء وأخيرا «المنظم_الضابط ») 7681110117 
الذي يقوم بتقييم أعمال الآخرينء واختيار أحد هذه الأدوار 
لسن عتفوانيا ذل بسكن النعياق الذى قط نيه الباحتم وركذا 
طبيعة التكوين الذي حصله في مساره العلمي”. 
ا مصادر قياس التداول بين العلماء: 


يعتبر التداول بين العلماء ضمن «المتحد العلمي» من أهم 
عناصر اختبار «النموذج المعرفي» في الواقع. حيث بفضله سيزداد 
انتشاره وبالتالي نقده إيجابا أو سلباء وإذا لم يحصل ذلك فإن 
أول الهادمين للنموذج هم أعضاء «المتحد العلمي» الذين تبنّؤه 
ولعل هذه الظاهرة من التداول أقوى في المجتمعات الغربية 
لنوايا مختلفة تتراوح بين «الدَّيْنَ الأخلاقي)” في العلاقة بين 


(1) مع التنبيه إلى أن هذه الأدوار في «المتحد العلمي» قد تختلف في سياقناء ولا يلتزم 
بها كلية بالضرورة. 
)22 دوبواء ص: 130-5. 


(3) 2:28 ,0112015آ. 


ع 
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اثنين والحاجة لتسديده. إلى التشهير ب(النموذج المعرفي» الذي 
يتبنونه بدراسات نقدية فيها نوع من المجاملة"". 


ومن أهم مصادر قياس التداول بين العلماء نذكر: 
© المراسلات: 
تعتبر المراسلات بين العلماء من أهم مصادر الدراسات 
المعرفية يما تحمله من مواقف ا وما تقدمه من وصف 
ل«ما حول العلم». وما تؤرخ له من أفكارء وما كان يعيشه العلماء 
000 ةا 
من ححراك فكري في تلك الفترة : 
فهل تمت دراسة المراسلات بين العلماء من مدخل «علم 
أن جل الدراسات تحليلية ولكن في الحقول الأخرى غير هذا 
التخصص؟ فالتراث الإسلامى يزخر بنماذج من هذه المراسللات 
التي لم تكن مجرد تبادل للأخبار ووصفي للأحداثء بل كانت 
تعكس حالة من التداول المعرفيّ يمكن أن يسهم في التراث 
الإنساني العالمي. 
(1) يدعو باتريك بايرت الباحثين إلى إنشاء علاقات جيدة مع النقاد. لأن النقد الإيجابي 
لصالح المنتج المعرفي يزيد في انتشاره. ينظر: 
6256-5107 2 :205161211211512 طأعرع"1 01 م15 ددع 51100 عط كلع 1ه زأترعو8 
-11 811512655+ع5016266 5011281 ,111 اقتاعة11ع101 1ه 7وع5010108 عطا م1 
:2 ,2011 “اع طاتطاعامة5 14 ,ع7 اده ل0ع1152طانظ ,015 
(2) ناصر؛ محمدء أبو اليقظان وجهاد الكلمة؛ دار ناصر للنشر والتوزيع» الجزائر» ج22 
ط.1ء 1439ه/2018. ص :68. 


(3) 2:10 ,0112015آ. 
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© الاطلاع على إنتاج الآخرين: 


يحتاج أي إنسان في الوجود أن يسمع رأي الآخرين حول 
عمله إيجابا أو سلباء فالإحساس بالتفاعل محفز على العمل 
وللمضي قدماء والحاجة أكثر لأن يجد العالم صدى ما كتب 
في واقعه إما تعليقا أو تفعيلا. ويعتبر التفاعل بين العلماء من 
أثمن ما تستفيد منه الأمة» فهو يزيد في البناء المعرفي ويشد 

ومن بين الأمثلة نذكر الشيخ أبا اليقظان وهو في مرضه 
يقول: «أتممت مطالعة الكتاب «عروبة ودين» ثم زدت مطالعة 
كتاب «الإسلام المفترى عليه» لمحمد الغزالي إلى أن أتممتهء 
ثم أخحذت في مطالعة كتاب له «نظرات في القرآن» وهو كتاب 
نفيس جدا...2 إلى أن يقول: «أتممت كتاب الجّنة في وصف 
الجنة وعدت إلى نظرات في القرآن. فإذا أتممته أستأنف مطالعة 
مع الله ثم أجيبك برأيي فيه إن شاء الله..6"". 

وقد قنديث النتطوعة الخرنية هذ الفعل باستحداتك مضب 
«المراجع» «60161©7» المكلف بالاطلاع على الإنتاج الأدبي 
والفني بمختلف أنواعه؛ ويقدم قراءته على العمل من نواحيه 
المختلفة: وقد حفزت هذه القراءات النقدية القراء للإقبال على 
أعمال والإحجام عن أخرى ‏ مع اختلاف في النوايا والمقاصد -. 


فل نحن ايخاجة إلى استحداك هذه 'المهمة فى دون النشر 


(1) تاضور أبو اليقظان وجهاد الكلمة. ص :84. 
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في سياقنا الحضاري؟ أم أننا بحاجة لمعالجة إشكال المقروثية 
بين النخبة ومن بعدها لدى القراء الآخرينء للوصول إلى هذه 
المهمة بصورة آلية؟ 


خم الدراسات التقدية: 


من أقوى طرق التداول بين العلماء الدراسات النقدية؛ فهى 
تدفع إلى القراءة المتأنية للمنتج المعرفي» ومن ثم تقديم ملاحظات 
جوهرية دقيقة إما معرفية أو منهجية» وكلها تزيد في الحراك 
الفكري والمعرفي» يقول الرازي معلقا على بعض آراء جالينوس 
فى كتابه «شكوك على جالينوس»: «صناعة الطب والفلسفة لا 
تحتمل التسليم للرؤساءء والقبول منهم ولا مساهلتهم وترك 
الاستقصاء عليهم»". 

ولكن كيف يمكن أن نجمع بين الدراسة النقدية «الموضوعية» 
الثنائية الاختزالية «الذاتى والموضوعى»؟ فى سياق حضاري 
كنوك يعدي عضن الاعراق اعت نوها واقدس امن أعراق 
أخرى؟ أم أن الناقد مطالب بداية بالإفصاح عن توجهاته الفكرية 
وتحيزاته» ومن ثم يقدم نقده بكل حرية؟ وهل هذا ممكن في 
السياق الحضاري المتأزّم” الذي لم يتجاوز بعد حالة التفكير 
010 مورجان. تاريخ ضائع. ص:186. 
(2) مانعنيه بالسياق الحضاري المتأزّم» هو السياق الذي تعيشه الأمة الإسلامية الباحثة 

عن سبل النهوض بعد الانتكاسة» فالبوصلة موجودة ولكن الآليات والوسائل التي لا 

تناقض الرؤية الكونية التوحيدية لا تزال مفقودة» وإن وجدت فهي لم ترق بعد إلى 


الفصل 9[ ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال_2[18) 
الأحادي. ولم يستطع بعد التفريق بين الثوابت والمتغيرات؟ 


1 


مستوى الفعالية والتأثير الشامل فى مناحى الحياة» وسمى السياق متأزّما لأن هناك 
محاولات جاذة تذكر فتشكر» هي في حاجة إلى تكثيف لتسهم في تحقيق النهضة 
المتشودة: 
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الفصل 9[ ثلاثية المتحد العلمي والنموذج المعرفي والعال 011118 


1# لا يوجد اتفاق على ترجمة مفهوم ( 111110 0111© 1111/12 1 5) 
إلى العربية ما بين «الجماعة العلمية» و«المجتمع العلمي» 
و«المتحد العلمي). 

#ا استعمال منهج «الزمرة المصطلحية» أو «العناقيد الاصطلاحية» 
كوا الجعر مقي ترحية الحتهوم إلى« ارين ملاعل 
الترجمة في بعد دون آخر مما يشوش في تلقي المفهوم في 
اللعة المترجم لها: 

#ا تقصي تاريخية مفردة ما في اللغة العربية من أصعب المهام 
التي تعترض الباحث لعدم وجود معاجم لتاريخية المفردات 
المرجة بورقتتاة اللث الحريية في عصردا إلى متام الشرية 
توحد المصطلح المترجم. 

8# تنتمي زمرة «المتحد العلمي» ( 1113لا 0 00) © شآلر 1 دوق 5) 
إلى الحقل المعرفي الذي يعنى بدراسة الجانب الاجتماعي 
للعلم وحياة العالم. 

#ا «(المتحد العلمي) هو «ملكات ذهنية» واستعداد فطري واكتسابي» 
للعمل الجماعي بين باحنّيّن أو أكثر» من تخصص مشترك أو 
من تخصصات متعددة» تجمع بينهم قيم مشتركة وعلاقات 
اجتماعية ومهنية» غير مقيدة زمانا أو مكاناء يحاولون الإجابة 
على أحجيات «سؤال الأزمة» المشترك ضمن صبغة النافعية 
للخلق». 
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في اللغة الأصلء» فتنوعت الترجمة بالتبع. 

#ا يمكن وضع تعريف إجرائي للنموذج المعرفي؛؟ أنه أداة تحليلية 
منهجية لفهم تركيبية الواقع والظاهرة الإنسانية والتعامل 
معهاء يصوغها عقل الإنسان (بشكل واع أو غير واع) من 
كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق» تستند إلى 
وإسانانة غنخ اشئلة كلية ضبيوة اليلق كاسنا 

[ | صياغة «النموذج المعرفي» يتوصل إليها الباحث بعد فترة 
طويلة من الملاحظة والتأمل والتساؤلء وتقديم جواب 
مفترض على أسئلة كلية توضح العلاقة مع الله والإنسان 
والكؤن (الرؤية الكونية)» واععمار عذ] الحوات المشترهنى 
في الواقع؛ وكلما قدم أجوبة كلما زاد كثافة وقدرة على 
التحليل وأصبح «أكثر تفسيرية». 

#ا ميلاد «النموذج المعرفي» شرط في تأسيس «المتحد العلمي». 
ووجود «المتحد العلمي» شرط في استمرار حياة النموذج. 

ا العلاقة بين «المتحد العلمي» و «البرادايم» علاقة تبادلية؛ 
غلاقة حاتي ونان 

#ا محور «النموذج المعرفي» أو «البرادايم» هو «سؤال الأزمة»؛ 
السؤال عن الوجهة والغاية والأهداف والمناهج. فهو الذي 
يوجه الطاقة والجهد الذي يولده القلق والتوتر حيال الآزمة 
الحضارية للأمة. 
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ا وضع إطار محدد وثابت لدلالة العالم هو مهمة شاقة وقد 
تكون غير ناجحة» بل وغير مهمة أيضا. 

#ا لا يخضع مفهوم «(العالم» لمرجعية فكرية واحدة لها السلطة 
في إثبات تعريف واستبعاد اخر. 

#ا استطاع «علم اجتماع العالم» في المنظومة المادية الغربية 
تقنين ممارسة العلم وتنظيمه؛ فحقق فعالية وحراكا عمليا 
في الواقع الذي يحيا فيهء إيجابا أو سلبا. 

#ا يلاحظ على خصائص «علم اجتماع العالم» أنها ليست دائما 
موجودة وحقيقية» بل قد نجد تجاوزات في الواقع. 

#ا تنقسم المعايير التي تحدد دور العالم في المنظومة التوحيدية 
إلى حدّية شمولية مرتبطة بوظيفته ودورهء وأخرى ثانويّة 
مرتبطة بطبيعة تخصّصه. ومجال بحثه وممارسته. 

#ا مقاييس العالم بين المنظومتين المادية الغربية والتوحيدية 
الإسلامية تتفقان في الكثير منها ماعدا فيما يخص الفصل 
بين «الذاتي» و«الموضوعي»؛ فالحياة الشخصية للعالم لا 
دخل لها في تقييم العلم من منظور الرؤية المادية. 

© ظهرت في العهد النبوي وفي عهد الصحابة الكرام حوادث 
تمثل صميم «علم اجتماع العالم». من نقاشات فكرية 
وتداول حول مقاربات للحلول وتطبيقات للفهوم, مما أقره 
الرضيوك كله رفن مياه وما در ]فى عليه لعجب لكر ومين 


بعذه. 
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معتبرا يصب في صميم «علم اجتماع العالم»؛ فكانوا يرحلون 
ويتنقلون مسافات طويلة في سبيل الاستماع إلى الراوي» 
والوقوف على حاله وحياته والاستماع إلى مقاله ومروياته. 

ا «الجرح والتعديل» أو علم «ميزان الرجال» هو بمثابة الملامح 
الأولى ل«علم اجتماع العالم». 

#ا قدمت لنا قصة «التهافت» و«تهافته» نموذجا آخر في التداول 
المعرفي وملمحا آخر من ملامح «علم اجتماع العالم» قبل 
تسميته» فالتداول وقع بين عالمين من مكانين مختلفين 
وزمانين متباعدين. 


ل الشائع في السياق الغربي استعمال (/0 زع 502130106 
8 + أو ( و اع نااء 17111 065 15061010916 
للدلالة على «علم اجتماع العالم». 

#ا تتكثف العلاقة بين العلماء في «المتحد العلمي») بتحقق 
خصائص نفسية واجتماعية وتنظيمية من مثل : القابلية للعمل 
الجماعي» وتقبل النقدء والمرونة في التعامل مع المستجدات» 
ووجود محرك دافع ومجموع مساند يتقاسمون الآدوار. 

#ا يحقق «النموذج المعرفي» وجوده في الواقع بالتداول المعرفي 
الذي ينشأ بين أعضائه؛» والذي يمكن قياسه من خلال ما 
يتبادلون من مراسلات وتفاعلهم فيما بينهم مع ما ينتجونه 
اطلاعا ونقدا. 
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